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بقلم الأستاذ/ قاسم البهكلي 


تمر بنا كل عام ذكرى مولد النبي الخاتم صلوات الله عليه وآله فنتذكر مآثره وما أسداه للبشرية من خير 
وصلاح وما أتم الله سبحانه وتعالى تُّ من النعمة على هذه الأمة حينما رفعها من قاع الذل إلى مصاف السيادة 
والريادة فأضحت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله بعد أن كانت أمة كافرة تعبد 
الأصنام وتأكل الميتة وتسيء الجوار وتشرب الخمر وتئد البنات وتمتهن النساء وتشيع فيها الرذيلة؛ وتعيش حالة 
الفساد والنهب والسرقة والشتات والتفرقة. يأكل القوي منها الضعيف في جاهلية جهلاء وضلال مبين وضياع للحياة. 
لاهدف لها ولا مبادئ معها. ولا قيم إيمانية عندهاء قد تعاظمت الانحرافات والخرافات في واقعها وواقع البشرية من 
حولها حتى طمست معالم الحق وامتلآت الدنيا جورا وظلماً وكادت عجلة الحياة أن تتوقف, فبعث الله سبحانه وتعالى 
خاتم رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعثه رحمة منه ليكون للعالمين نذيرا 


© يَاأَيُهَاالئَبِيُ إنًا أَسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْرا وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيرا4 ومنّة منه على 


عباده المؤمنين قال تعالى: للَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْ أَنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 
وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإن كَانُوأ مِن قَبْلُ لَفِي ضَّلالٍ مَبِيِنِ» وأنزل عليه كتابه الكريم بصائر 
للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. 

فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فغابت معالم الشرك وانحلت عرى الباطل 
وانهدت معاقل الضلال وتهاوت صروح الاستكبار وعلت راية التوحيد في جزيرة العرب وترنحت عروش الظالمين 
لتهوي في مكان سحيق. 


عندئذ أسفر فجر الحرية والعدالة نورا ساطعا وحقا مبينا قوي به أمل المستضعفين بالخلاص من برائن الظالمين 
وتدافع الناس نحو اعتناق الإسلام طائعين غير مكرهين فغيض زبد الجور والشرك من جزيرة العرب حتى أضحى لا 
معبود بها سوى الله الواحد الأحد ولا قائد لها سوى رسوله المبعوث بالحق المبين. 

وعند تمام النعمة وبلوغ الحجة أذن الله لدينه بالكمال ولرسوله بالزلفى لديه فجاءت حجة الوداع بمناسكها 
وخطبتها لتكون خاتمة أحداث الرسالة وآخر محطات الرسول مع أصحابه وفيها أخذ العهد منهم بلزوم طاعة الله 
وترك معصيته وألا يظلم بعضهم بعضا فإنما المؤمنون إخوة لا فضل لعربيهم على عجميهم إلا بالتقوى وأمرهم بأن 
يؤدوا الأمانة ويضعوا الربا ويحذروا الشيطان وأن يتمسكوا بكتاب الله والعترة من أهل بيت رسول الله (صلوات الله 
عليه وعلى آله) لأن من اعتصم بهما نجاء. ومن تخلف عنهما غرق وهوى ورغبهم في الدين وبلغهم ما فرضه الله 
عليهم من وجوب ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد الرسل فبلغ 
كأحسن ما يكون التبليغ واستشهد الناس على أنفسهم فشهدواله بذلك. 

ولكن ما كاد رسول الله صلوات الله عليه وآله يفارق الحياة حتى فارقت أمته قيمه ومبادئه ودينه وأخلاقه 
فهجرت القرآن الكريم وقتلت أعلام الدين ويممت وجهها نحو الظالمين والناكثين نصرة لهم واتباعا لضلالهم 
وباطلهم خوفا وطمعا. فكُبكبت على وجهها وتكبكبت على ذاتها حتى تقزم أمرها وخسرت دورها فتسلط عليها 
أشرارها وساموها سوء العذاب حتى صارت أحط أمم الأرض وأذلها طاعة للظالمين وسكوتا عن المجرمين وتوليا 
لأعداء الله وعداوة لأوليائه وأشدها تهاونا بمقوماتها ومقدساتها فأحرق القرآن الكريم ولا موقف لها. وسُبٌ النبىي 
العظيم ولا ردة فعل منها ودنست مقدساتها ولا حرج عندها واستهدف دينها ولا اكتراث لديها وهتك عرضها ولا غيرة 
فيها واحتلت أراضيها ولا أسى عليها وقتل أبناؤها ولا مشكلة لديها. 

والسبب كل السبب في هذا أنها ابتعدت عن مقومات عزتها وقوتها ولهثت وراء السراب من وعود أعدائها وقبلت 
بتدجين حكام الجور لها وانصاعت رضاً وكرهاً لما يريدونه منها من الصمت والسكوت والطاعة العمياء لهم على 
باطلهم وظلمهم وفسادهم. 

فيا أمة الإسلام عودي إلى عزك ومجدك المتمثل في طاعة ربك. والتأسي بنبيك. واتباع كتابك, عودي إلى 
رشدك واخرجي من ذل التبعية إلى عزة الدين. فإن لله العزة جميعا. ومن حقارة التطبيع والانقياد إلى كرامة الحرية 
والجهاد. 


يا أمتى إلى متى تعتبرين العيش مع الظالمين سعادة!! والتمسك بدينك ونبيك شقاء وبرما!! 
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مؤهلات الرسول "سس 

لكل أمٍَ عا مَذْسَكا هُمْ يكوه قَلا يا عُنَكَ في الأَمْرِ وَادْعٌ إل وت بَكَ إِنَّكَ لَعَلَ هُدّى مُسْتَقِيو4 
ؤوَإِنَكَ كلق القُرْآنَ مِن لَدَنْ 5 

<إِنّكَ لآ ْسِْعٌ المَْنّ وَل فُسْمِعُ الصَّمَّ الدُعَاءَ إذَا وَلَوا مُدبِرِينَ (©) يما أنت هَادِى العُمي عَن 
صَلالهم إن تيم إلا من يون نايا َم مُسْلمُونَ 4 له 

<وَإِنَكَ عَدْعْوَهُمْ ِل 0 توي المؤمنون 

١َاسْتَسْيِكَ‏ الى أو إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَّ مِرَادِد مُسْتقِيو (©)زَإنا/ افك لق لتويك ونا 
سأ لُونَ4 اردرد 

إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْظُرُونَ (©) ما أَنْتَ بنِعْمَة رَبَكَ بِمَجْنُونٍ (©) وَإِنَّ لَك لأَجْراً غَيْرَ مَدْنُونٍ (©) 
وَإِنّكَ لَعَل خُلْقٍ عَظِيير ©4 سم 

ال له الولاية علينا جميعا 


َإِنَمَا وَل للَّهُ وَوَسُول وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاء وَيؤْتُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (©) وَمَن 


مَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّه 0 العَالِيُو نَّ) المائدة 
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واحم 


اع اس 


يَتََلَ اللّه را َالّذِينَ 


الت أَوْلَ بالْمُؤمِنِيتَ مِنْ ن أَشيهر وَأَرْوَاجُهُ بهم وا لأَرْحَامٍ بَعْضّهُمْ م أَوْلَ ببَعْضٍِ في كِتَابٍ 
الله مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُمَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا ِل أَوْلَِاكُم مَعْرُوفاً كآنَ ذَلِكَ فى الكتاب مَسْظوراه 


الأحزاب 


7 07 076 


1 
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طاعة الرسول واجبة 
ووراطيقا اللو طية) الرشيل قن ن تويك َإِنّمَا عَلَ وَسُولَِا البَلاغ المُيِينُ4 التغابن 


و 


وَمّن يْطِع الله وَالِرَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَعَ م الَِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ الَبيينَ وَالصَدِيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ 
الخال جشقع ريك وقد ا 
(من يُطِع الول قد طاح الله للَّهَ وم وَمَن يَوَلَّ فَما أَرْسَلْئَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظاً (©) وَيَقُو 

ا ل رم 0 
اللَّهِ وَكّى بالنّه وَكِيلا)4 شه 
َروَمَن يُشَاقِق الرَسُولٌ مِنْ بَعْلِ مَا تير تَبِيّنَ له الهتّى وَيتَبِْ م غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ وَلِ ما 

وما وَمَاعفته مُصير ه نت 
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| 6 |الأتضار [20] ارين وددنت 


(ي يها الذِينَ آمَُوا ل تَُوُوا اله لله وَالّمُولَ وَكَحُوُوا أَمَاَاكُمْ وَنُْمْ تَعْلَمُونَ4 الأنفال 
<لَقَدْ كَانَ لَك في رَسُولٍ اللّه واو 2 لمن كَانَ يَيْجُو اللّهَ اليم الْآخِرَ الم 3 
كبِيراً (©) وَلَمّا رَأَى المُؤْمِئُونَ الأَحْرَابَ كانيا ةاها وفدقا الله ورت 21 وشدق الله 
1 1 | لكا ا 


ا ا 0 م 
طون تطعا حبظ الك َلآ يََاُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْلا ِل كب لَهُم به عَمَلٌ صَابمٌ إِنَّاللّه لآ 
يُضيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 التوبة 

الغاية من إرسال الرسل 

رَينَا وَابُفلقٌ فيهررضولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعَلِنْهه الكقات ولدكنة ويركيي: 
إِنََكَ أَنْت العَزِيرُ الحَكِيمُ)4 بم 

<لَقَدْ مَنَّ الله َه عل المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ وَسُولاً من أَنفْيهمْ يدلو عَلَيِْمْ آيَات طن 
وى بلقاح اكاك روديكية وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبِينِ) ال عمرن 

للَدْ جاء كم وول /# أِفْسِكُْ عَرِيدٌ عَلَيْهِ مَا عَيِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَدُوفُ 
جيم سي 


يا أَيَّا الت نا أَْسََْاكَ كاهدا وتتكراً وَتَذِيراً (©) وذافيا إل اللو اديه وورانجا شزيرا 
(©) وَبَكَ رَالمُؤْمِنِينٌ بأنَّ الود لاع بن 


«وَما كَانَِرَيْكَ مْهْلِكَ القْرَى حَقَّ يتشا انها كول يكار غلتهة اايكا وما كنا مَودى 
القَرَى إلا وَأَهْلَهَا طَالِمُونَ)4 سمس 


حتى الرسول لم يُعفٌّ من الجهاد 
بدكهاااقية جاجد الكنار وَالْتَتاففيق وَاغلظ واكديية سنو الكدية 
يزيا ان د 0 و 0 اا 


0 


ب 

كان ف لل وا لع ارين وان ل كن عبرا حكيا را 
وَانَِعْ مَا يوج إِلَيِكَ مِن ن رََكَ إن اللّهَ كآنَ يما تَْمَلُونَ خَبيراً ((©) وتو عل الله وك 
باللّهِ وَكيلا4 اشرب 

(يَا أَيُهَا لت حَسْبُكَ | لله ومَن اتَبَعَكَ مِن المُؤْمِِيَ (©) يا أيّهَا الي حَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ 
عل القكالٍ إن يكن مَنُِمْ عِشْرونَ صَابرُونَ يَغْلِبُوا اَن وَإن يَكُن مَدكُم مَاَةُ يَغلِيُوا 
ألْفا مِّنَ الَذِينَ كمَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَمْقَمُونَ4 نس 


جت 15ثت]| 1و2 لمأنصارا 7 ) 


محمد حك ينها ل اند وَالَدِينَ مَعَهُ كك اماه عل الْكُفّارٍ رُحَمَاءُ بَيِنَهُم تَرَاهُم ر 
نضلاً من له ووطنا سنا فى جرهم قن أثرالشجود لك ته التو 

ان اال وى ع لوق لق الا ل عب 
الكُقّارَ وَعَدَ 5 لي آمَنُوا و 
(لكن التتشول ودين مثو عه اهدو ماهم وهم ولك لهم الخيراث وأؤَيك هه 
المُفْلْحُونَ) نتوبة 


الرسول عانى من الكفار والمنافقين 

(وَقَالُوا يا أيّهَا اذى ُيَلَ عَلَيْهِ الذْكْرْ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (©) لَوْمَا تَأَتِينَا بِالْمَلايِكَةٍ إن كُنت مِنَ 
الصَّادِقِينَ4 الحجر 

دوَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ4 سير 


<وَإِدًا قِبلَ لَهُمْ تعَالوا إِلَ مَا أَنرَلٌ الله وَل اليَسُولٍ كَالُوا حَسْبْتَا مما 
كان آبَاوْهُمْ تاتون عا" يَهْتَدُونَ) المائدة 


(تمم النيق ؛ و3 َ الم ويَُولُونَ هْوَأَدُنُ كل أن اخَبْر لَكُمْد يَؤْمِنُ م باللّه 4 وَيؤْمِنُ لِأمَؤْودِينَ 


وَرَحَمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا نكم وَالِينَ يُؤذُونَ 0 الله لَهُمْ حَذَابُ ]24 (©) يَخْلِنُونَ باللّهِ لَكُمْ 
لمُرَصُوَكُمْوَاللّهُ وَرَسُولَه أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ يي 

لوَقَالُوا ولا ُزَلَ هَدَا القُرْآنُ عَلَ رَجْلِ من المَريتَينٍ عَظِيِِ (©) أَهُم يَقْسِمُونَ رَحمَةَ رَبَكَ 
عن قسن ينهم تومشتفع في اخياء اليا ورفنا تتشهم نوق عض درجات ليا 
بَعْضُهُم بَعْضأ سُخْرِياً وَرَحْمَة رَيَكَ خَيْرٌ ما يجمَعُونَ)4 الزخرد 

حدق اونا مون تقول ذا كالراوة ينك ور لايد 

وَقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا إنْ هَدَا إلا إِفكُ افْعرَاُ وأَعَاَهُ َه عَلَيْهِ قوم آحَرُوِنَ فَقَدْ جَاُِوا لما وَرُوراً 
(5) واوا أتاطيز الإؤليق اكتتيها هن شق عليه بكر رَأصِيلاً (2) فل أنزلة الَتِىَ يَعْلَم 
لير في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَهُ كانَ غَفُوراً يَحِيماً (©) وَقَالُوا ما لَِدَا الرُولٍ يَأَخُلْ الطّعَامَ 
وَيَسْئِي فى الأسْوَاقٍ ولا أَنزلٌ َي مَكَنُ فَيَحُونَ إمَعَهُ ذِيراً (©) أَؤْيُلْتَ إِلَيْهِ كنز أ تكون لَه 


م 


ف جَنَةُ يَأَكُل مِئهًا وال الكدالشوة إن تَتَبعو 1 نإل 07 مَّسُخُو را لنرقن 

نلك لا قذيى من أبنت وَلكِنّ هذى من ياه وَعوأَعلم بالمفقدين () وَقَانُوا إن 
نَع الهُدَىِمَعَكَ نتَحَطلف مِنْ أَرْضِا أوَ لَمْ نُمكن لَهُمْ حَرَماً آنا يح إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كل شََىْءٍ 
رَزْقامّن لَدُنَا وَلَكِنَّ أَحُئَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 سس 


|8 |الأنصار [20] ابوب :202 


احترام رسول الله من أسس الدين الحنيف 


«يَا أَيُّهاالَدِيِنَآمَنُوا لا ثُقَدِمُوا بَدْيَ يَدَيٍ الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
(©) يَا أَيُّهَاالَذِينَ آمَنُوا لأ ترفَعُوا أصْوَائكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ المي وَل تحهَرُوا لَه بالْقَوْلٍ 
كُجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِيَعْضٍ أن خبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْثْمْ رم لمر ا 
سات جدة سول اله وليك لفتحن ال َُ قُلُوبه بَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُم مّغْفِرَ ار 
عَظِيمٌ (2) إِنَّ الذِينَ يُتَادُوتَكَ مِن وَرَاءِ الشجرَات أكارفع لا يلون () ولو كفم : 
عطتزوا حقى رع زا هِمْلَكنَ خَيْراً لَهُمْ وَالنّه لل فور زجي )4 اصرد 
<وَاعْلَمُوا أَنّ فيك ول اله أو يشحم فى كر من الأمر َي ون الله ة حَبَّبَ إِلَيِكُمْ 
القع م الكْفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيانَ أوْلَيكَ هُمْ الرَاشِدُونَ (©) 
صلا من اله َنم ََُعَِيمٌ حَكِيمٌ سمت 
3 أَيُهَا الَّدِينَ آمَُوا لآ تَدْخْلُوا يو 3 كلقي ا أن يُؤْدنَ كم إلى طعَامٍ غَيْرَاِرِينَ إِنَاهُ وَلَكنْ 
إِذَا دُعِيتُمْ الا َإِدَا طَعِمْثمْ فَانكَشْروا وَلآ مُسْتَخْنِسِينَ لتَدِيثِ إن لحم كَانَ يُؤْذِى الكىّ 
مَيَسْتَحْى م , وله لآَ يَْتَحٍ مِنَ التق وإِذَا سَأَلكُمُوهُنّ ماع فاون نَّ من وَرَاءِ حكاب 
لك طهر مويك وَقُلُوبِهِنَ وما كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أن تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ 
بَعْدِ أَبّداً إِنَّ ذَلكُمْ كان عِندَ اللّه عَظِيماًه شزب 


<إنَّ الله وم كالايكقة بدي عل اين يها لين آمثوا صلُوا علي وَسَلمُوا يس ضوم 
إن الدية يُؤْذُونَ اليه لَه وَوَسُولَهُ لَعَتَهُمُ | لنَّهُ فى الدَّنيًا وَالآخرّة وَأَعَدَلَهُمْ عَدَابا مُهيناًه الأحزاب 
مَخالفة رسول الله ندامة وخسارة 

دوَيَوْمَ يَعَضُ الطَالِمُ عَلّ يَديِْيَقُول يا ليكنى اغََذْتُ مَعَ الول سَبِيلاً (8) َاوَيْلَق لَيتَن لَمْ 
أنخذ فلاناً خَلِيلاآً (©) لَقَدْ أصَلَن عَنِ الذَكْر بَعْد إِد جَاءَفى وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلإِنْسَانٍ حَدُولا 


(© وَقَالَ التاملول يَا يَبّ إِنَّ قَوْمى احَحَدُوا هَذَا القُرْآنَ مَهُجُوراً )© وكذاق حكلنا لِكْل : 3 
قلوالة ارين وت بيك ا وْصوا (9) وق نين كوا أل ُرَلَ عَلَيْهِ القُرآنُ 


الوه امو 


مله وَاحدَةٌ كَدَلِكَ لِكَبَتَ به فُوَادَكَ رتلا كر تيلا (©) وَلاَ يَنُونَكَ بِمَكَلٍ إلا جدْتاك بِالحَق 
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مطل اله صنلل ربكا وني الل 
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سورة المائدة الدرس الرابع / دروس رمضان الدرس ال (15) 


0 قلت أكثر من مرة أن ألف وأربع مائة سنة فيها عبرة كافية, وفيها دروس كثيرة جداً لكل شيء والواقع هذا شهد كل شيع 
نق تجلت على طول القرون الماضية وفي هذا العصر بالذات بشكل يساعد جداً على كشف الحلء أو البحث عن الحل الإسلامي 
0 لمشاكل المسلمين» وهم من يقولون بأن الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله)» قال: ((لايصلح آخر هذه الأمة إلابما صلح به 
أولها)). صلح أول هذه الأمة على يد رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) وبالقرآن الكريم.. أوكان ما قُدم لإصلاحها وإن لم تصل إلى 
الدرجة المطلوبة فعادٌ ما قُدم لصلاحها هو ماذا؟ هو القرآن الكريم والرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) فلترجع إلى القرآن الكريم, وإلى 
الرسول (صلوات اللّه عليه وعلى آله) وما نبحثه, وما نتتحدث عنه إنما هو في إطار أن نعود إلى القرآن الكريم وإلى الرسول (صلوات الله عليه 
وعلى آله) في هذا العصر الذي بدا أننا بأمس الحاجة إلى العودة إليهماء وحتى يكون لدينا ولاء للإمام علي (عليه السلام), وحقى لايبقى لدينا 
ذرة من ولاء للاخرين الذين ضربوا هذه الأمة. ١‏ 
[سورة المائدة ‏ الدرس الرابع] 


جاجد 


معرفة الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) قضية هامة .كما أسافنا . في أن يعرف الناس فعلاًٌ أنه نعمة عظيمة من الله ولهذا 
قال بعد: ِلَقَدْ مَنَ اللَّهُ على الْمُؤْمِنِينَ نبت فِيهم رشولاً مِن أَنْفْسِهِمْ4آل عمران: من الآية114) وفي نفس الوقت يستوحي الناس من سيرته» 
يستلهمون من حركته كيف يتحركون وكيف يعملون . في نفس الوقت أيضاً ل يعتبر أن الأشياء كانت مجرد معجزات خارقة في كل الحركة اللّه 
سبحانه وتعاللى هو على كل شيء قدير, ولكنه حكيم تكون الأشياء تسير وفق ترتيبات دقيقة, رسوله حكيم لم تكن أعماله عشوائية, أعماله تسير 
وفق ترتيبات دقيقة وخطط محكمة ورؤى صحيحة ومعرفة حقيقية؛ لأن الفارق فيما إذا كنا نتصور أن كل ما كان يحصل كان عبارة عن معجزات 
خارقة معجزات, معجزات إلى آخرها يقول الناس من بعد: [إذأّمحمد (صلوات الله عليه وعلى آله) قد التحق بالله وما معنا شخص تأت على 
يديه معجزات خارقة, خارقة. .. إلى آخره, إذاً ما نستطيع نعمل شيئا] عندما تعرف بأنه كانت تلك الحركة 3 تقوم على خطط محكمة ورؤية حكيمة 
وترتيبات حكيمة وأنها مما هدى الله رسوله (صلوات الله عليه وعلى آله) إليه ومن خلال القرآن الكريم, ولهذا ألم يقل في القرآن الكريم بأنه: 
كتاب حكيم + (كثات أُخكمّث آيَانّهُ)(هود: : من الآية١).‏ 

أن تكون الأشياء د تمشي على الطريقة ة هذه, معناه ماذا؟ أنها قابلة الإستمرار قابلة أن يسير جيل آخر بعد رسول الله (صلوات اللّه عليه وعلى 
آله) وفق هدى الله وفق ما يؤتيهم الله من حكمة أوما يأخذون من كتاب الله من حكمة وما يوفقهم الله إليه من حكمة في عملهم, ولولم 
يكن رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) موجوداً بيبهم لكنه موجود بماذا؟ بآثاره, إذا حاولنا أن نعرفه هو وليس فقط نعرف أنه قائد المعركة 
الفلانية بتاريخ كذا وعدد كذا. ... إلى آخرهءلاء تعرفه هو لتعرف كيف كان دقيقاً في عمله وكيف كان حكيماً في تعامله مع الأحداث وتعامله مع الناس 
وكيف كان أيضاً »كيف كانت نظرته إلى الناس بشكل عام بما فيهم الأعداء. 

لأنه فعا الذي حصل أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا أشخاصاً يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم في حركتهم في مجال العمل 
لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ترافقت عدة أشياء منها : روايات يتجلى من خلالها رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) وكأنه إنسان عادي 
أوغي وليس فقط عادي إنما لا يفهم شيئاً كما يحكون في غزوة [بدر] أعني: روايات فيما يتعلق بميدان الجهاد وح فيما يتعلق بحياته الخاصة 
وأشياء كثيرة قدموه وإذا فقط فلان يوجهه أنه يحجب نساءه وفلان يقول: لا, أحسن نكون هناك على النهر من أجل عندما نكون في مواجهة مع 
العدونكون قريبين من الماء ونسبقهم إلى الماء! وأشياء من هذه يبدو شخصاً بسيطاً لا يعرف شيئاً! لاه هوكان شخصاً هاماً جداً حكيماً وقديراً 
ذكياً فاهماً, قائداً على أعلى مستوى للقيادة فعلٌ حت أن الغربيين عندما حللوا شخصيعه ومواقفه اعتبروه أنه أعظم قائد في التاريخ كما يحى 
أنهم فعلاً اعتبروا أنجح وأعظم قائد في التاريخ محمد (صلوات الله عليه وعلى آله) . 

وكيف كان على الرغم من كفاءته العالية يتوكل على اللّه ١‏ فَإذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَّ عَلَى اللَّهِ إنَّ الله يْحِبُ الْمَُوكلِينَ4/آل عمران: من الآية ١54‏ . 

معرفة الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) قضية هامة - كما أسلفنا - في أن يعرف الناس فعادً أنه نعمة عظيمة من الله ولهذا قال بعد: 
ِلَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بََتَ فِيهِم شولا مِن أَنْفْسِهِمْ 4ل عمران: من الآية154) وفي نفس الوقت يستوحي الناس من سيرته, يستلهمون 
من حركته كيف يتحركون وكيف يعملون. 


[ملازم رمضان-لدرس السادس عشر] 
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خطاب المولد النبوي الشريف 1444 ه 


إن سيرة رسول الله "صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ", والتعرف على شخصيعه, والدراسة الواعية لإنجازه العظيم: وكيف تحرك بالقرآن الكريم, 
وكيف كانت طريقته في التغيير. وما بذله من جهدٍ وجهاد, وما قدمه من تعليماتٍ وإرشادات. كل ذلك درش عظيمٌ ومهمٌ يحتاجه المسلمون: 
في إطار تعزيز صلتهم الإيمانية برسول الله "صَلَى الله ليه وَعَلَى آله". 
وأيضاً باعتبار ذلك الطريق الصحيح, والمنفذ الوحيد للخلاص والفلاح والنجاح 2 الدنيا والآخرة. 
ولمعالجة المشاكل الكبرى, والتغيير نحو الأفضل. 
ولحل الأزمات المتفاقمة, التي يعاني منها المسلمون, وبقية المجتمعات البشرية, وللفلاح في الدنيا والآخرة.. 
كما بيّن الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى: (فالَذِينَ آمَئوا بهِ وَعَرَُّوهُ وََصَوُوهُ وَاَعُوا التو الّذِيأَنْزِلَ مَعَة أُولَيِكَ هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ)[الأعراف: من الآية/اها].. 
إن الإيمان برسول الله "صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَأَى آله ِوَسَلَّم" هو العنوان الأول, وينبغي أن يرتقي إيماننا به إلى المستوى المطلوبء, الذي 
ثمرته الاهتداع والتأي والاقتداء, وأن يكون إيماناً صادقاًء واعياًء مبنياً على معرفة به, وتعظيم منزلته ‏ عند الله وثقةٍ تامة به وأن نحبه ونتولاه 
بالمستوى الذي ينبغي بالاعتبار الإيمانيء كما قال تعالى: «النَيْ أو ِالْمُؤْمِنِينَ من فيه )[الأحزاب: : من الآية1].. 
ِنّ إيمان الإقرار وحده لا يكفي لتحقيق ذلك؛ ولذلك يخاطب الله المنتمين للإيمان 2 القرآن بأن يؤمنوا الإيمان المطلوب بالمستوى اللازم 
برسوله "صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ َوَعَلَى آلِه", كما قال تعالى: عإيَا أيه الّذِينَ آمَنُوا انه تقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُْيَكُمْ كِفْلَيْن من رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ تُورًا 
تَفشون به َف لَكُمٍْ وَاللّهُ غْفُورَ رَحِيمٌ )[الحديد: الآية11]» وكما قال تعالى: زيَا أَُهَا الّذِين آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ 4 وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الّذِي نَزلَ فلن 
رَشُولِهِ وَالْكتَاب الذي أَنْزرّلَ مِن قَبْلُ)النساء: من الآية-3|.. 
أمَا العنوان الثاني فهو قوله تعالى: وَعَرَّرُوة) » بما يعنيه ذلك من تعظيم للنبي "ضانئ اللَّهُ عَلَيْهِوَِعَلَى آلِهِ", واحترام مكانته ومقامه, 
ومنزلته العالية جداً وتوقيره من واقع الإيمان بعظمته في كماله, وإيمانه, ومؤهلاته, ودرجته عند الله إلى غير ذلك من الاعتبارات التي بينها 
القرآن الكريم» ورسم من خلالها كيفية علاقة المؤمنين برسول اللّهء والتزام الآداب المعبرة عن التعظيم, وهذا مهم مجداً فق قي تعظيم ماجاء به من 
عند الله واحترام توجيهاته, والتأثر به, والاقتداء والتأمي به والاعتزاز بمنهجه., وتقديس تعليماته.. 
أمَا العنوان الثالث فهو قوله تعاللى: إوَنَصَرُوة)ه وهو يتحقق بنصر قضيته, التي من أجلها جاهد وصبر وضى,ء , ولأجلها عانى, وهي رسالة 
الله وهديه ودينه الحق, وبكل الوسائل المشروعة, وعلى كل المستويات» نصروه فجاهدوا 2 سبيل الله بأنفسهم وأموالهم, وبالتصدي لكل 
محاولات الأعداء, الرامية إلى طمس معالم رسالته, أوتزييف منهجه وتعاليمه والافتراء عليه نصروه بحمل راية الحق, والوقوف في وجه الطاغوت 
والاستكبارء نصروه في مواجهة من يعادونه» ويعادون رسالته ودعوته» ويحاربونها بكل الوسائل والأساليب» نصروه وكان لهم موقفٌ واضح من 
المسيئين إليه, المعادين له, نصروه وهو أعظم مجاهي في سبيل الله تعالى, وناصٍ للحق والمستضعفين, وأعظم من صبر وضى وثبت في 
أصعب الظروفء وفي مواجهة أكبر التحديات.. 
ما العنوان الرايع فهو قوله تعالى: وام تَبَعُوا الثُورَ الَّذِي َنزِلَ مَعَهُ)م د يعني: القرآن الكريم, فهو 
+ النور الهادي, الذي يذيء لنا الحياة, ونستئير به فيكشف كل الظلمات: ويقدم لنا الحق خالصاً من كل شائبة ضلال» إلا تيه 
الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهِ)[فصت: من الاية]. 
+« وهو النور الذي يستوعب من العلم والمعارف ما يفوق كل تصورٍ وخيال كما قال اللّه تعالى: إقّنْ لَؤْكَانَ الْبَخْرٌمِدَادًا لِكَلِمَاتِ 5 
لَنَفِدَ الْبَخْرُقَبِلَ أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَيْ وَلَوْ جِنْئا بِمِثْلِهِ مَدَدَا)د| [الكهف: الآية9١١].‏ 
+ وهو أيضاً المعجزة الخالدة, 2 بلاغته, وحكمته, وهديه, ونوره, وسعة معارفه, واستيعابه لكل مجالات الحياة, وما يحتاجه الإنسان 
من الهداية» إلى المستوى الذي قال الله عنه: لقُن لَبْنِ اجتمقت الإنش وَالْجِنُ عَلَى أَن يأتُوا بِمِثْلِ هذًا الْقُْآنِ لَايأثون بِجِثْلِهِ وَلَوْ 
كان بَعْضُهُمْ لض ظهيز) جما الآية14]. 
+ وهوالنور الكفيل بأن ير تقى بالمسلمين إلى أعلى درجات الوعي والبصيرة» والعلاقة به إيمانياً هي علاقة إتباع بكل ما تعنيه الكلمة, كما 
كان الني "صلق اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ" متّبعاً وعلّمه الله أن يقول: )(إنْ أنَبِعْ! إل مَايُوى إِلَِ»الاتعام : من الآية.5]. 
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ذكرى المولد النبوي الشريف 1440اه 


ذكرى المولد النبوي أس 


إشراق النبوة 


متل رسالات الله سبحانه وتعالى في بصائرها ونورها وحاجة البشرية 


العاسة إليها كمثل الشمس تجلو بضوئها غشاوة الليل الدامس فيعم 
النور الأرض وتنعم الأبصار برؤية الأشياء على حقيقتها ومن ثم يزيل 


عن الأذهان أشباح الليل التي يخيل إلى بعض المتوهمين أنها حقائق 


ساً مهما للوحدة الإسلامية. 


وإذا كانت الشمس شريان حياة الأرض فإن رسالات الله 
ببصائرها ونورها شريان حياة الإنسان فلا تستقيم حياته 
ولا يصلح أودها ولا يهنأ فيها بنعيم إلا باتباعه لهدى الله 
قال تعالى لقَالٍَ اهيطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضّكُمْ لِبَعْضِ عدق 
لما يواكم الي فنى قلسن الببع نان فلا يضيل و 
يَشِْقَى (*) وَمَنْ أغرضٌ عن ذِكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً 
وَتَحْشِرْهُ يوم الْقِيَامَةٍ أَمى(*) قَالَ رَبٌّ لِمَّ حَشَرْتَنِي أ 
وَقَدْكُنتٌ بَصِيراً(*) قَالَ كَدَِكَ أَنَثّكَ آيَائَنَا فُنَسِيتَهَا 
وَكَذيِكَ الْيََوْمَ تُنسسى(*) وَكَذَلِكَ تَجْزِي فن سرف وَلَمْ 
يُؤْمِن بِآيَاتٍ رََهِ وَلَعَدَابُ الآخرّة أَشَدُ وَأَبْهَى»* 


وكما تطلع الشمس على الأرض بأنوارها فتفجر ينبوع 
الضوء المسمى النهار. يولد النبي فيوجد في الإنسانية 
ينبوع النور العسمى بالدين وليس النهار إلا يقظة 
الحياة تحقق أعمالها. وليس الدين إلا يقظة النفس 
تحقق فضائلها. والشمس خلقها الله نورا للأبصار فتجلو 
الظلمات,. والنبي يرسله الله نورا للبصائر تترقى به 
وتسمو. فليس النبي إلا إنسانا في المصطفين العظماء 
الذين يقرأ تاريخهم بالفكر والعلم والإيمان. ثم يدرس 
بالعبرة والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة فإنما النبى رحمة 
إلفية على الإنسانية قال تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَخمَةٌ 
لْعَالَمِينَ)* فهو يقومها في فلكها الأخلاقي. ويسعى بها 
إلى كمالها الإيعاني فيجسد لها بإيمانه وأخلاقه وقيمه 
ومبادئه وإحسانه نموذجا يعكس لها قانون الجاذبية في 
الكواكب. يأتي فتأتي الحقيقة الإلمية معه أقوى أثراء 
وأيسر فهماء وأبدع تمثيلا. ليس عليها خلاف من الحسن 
وهذا هو الأسلوب الذي يجعل إنسانًا واحدًا يقوم مقام 
أمة بأجمعمها قال تعالى 9 إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةٌ قَانِتاًلِلَّهِ 
حَنِيفاً وَلَمْ يَكَ مِِنَ الْمُشْرِكِينَ4 تكرم من الله لكرامته 
هولوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدْبَهُْمْ وَأنتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللَهُ 


مُعَدبَهُْمْ وَهُْمْ يَسْتَغْفْرُونَ4 


والنبى هو الشخص المفسر إذا تعسفت الحياة بالناس 
واختلط عليهم أمرها لا يدرون أين يوون منها ولا 
كيف يهتدون فيها. فتضطرب الملايين من البشرية فيما 
تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع الدنيا. فيخلق الله 
رجلا واحدا ليكون هو التفسير لما مضى وما يأتي. 
فتظهر به حقائق الآداب العالية فى قالب من الإنسان 
العامل المرئي أبلغ مما تظهر في قصة متكلمة مروية. 


وما شهادة النبوة ومعجزتها إلا أن تكون في نفس 
النبي أبلغ نفوس قومه وأزكاها وأطهرها وأرحمها. حتى 
يكون في طباعه وشمائله أصلا يُقابل عليه وضع البشرية 
ويصحح على أساسه وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي 
تنادي الناس: أن قابلوا سلوككم على هذا الأصل النبوي 
العظيم وصححوا م ما © امتسرق المسكود من غلط الحياة 


خيقة تمن كان يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كثبراً» 


ومن ثم فأنبياء الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها 


بعثوا بالدين منسجما مع الفطرة الإنسانية وجاؤوا به 
أعمالا مفصلة على النفس أدق تفصيل وأوفاه بمصلحتها. 
فهو يعطي الحياة في كل عصر عقلها العملي الثابت 
المتجدد تنظم به أحوال الطبيعة على قصد وهدى. وهذه 
هي حقيقة الإسلام في أخص معانيه. لا يغني عنه في 
ذلك دين آخر ولا يؤدي تأديته في هذه الحاجة أدب ولا 
علم ولا فلسفة. كأنما هو نبع في الأرض لمعاني النور. 
بإزاء الشمس نبع النور في السماء. #لَقَدْ مَنّ اللَهُ عَلَى 
المؤْمِنِين إِذْ بَعَثَ فِيهم رولا من أَنفسهم يَتْلُو عَلَيِهِمْ 
آيَاتِهِ وَيُرَكِيهِم وَيُعَلْمَهُمٌ الكِتَّابَ وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن 
قَبْلٌ أفِي ضصَلالٍ مُبِينٍ» 

وكل ذلك تراه فى نفس محمد صلوات الله عليه وآله 
وسلم كمالا إيمانيا وخلقا عظيما وعلما غزيرا وحلما جما 
ومنطقا بليغا ومعلما ومزكيا وقائدا حكيما ونموذجا راقيا 
في القدوة والأسوة الحسنة قال تعالى: #لَقَذ كَانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ اللَّهِ أُشْوةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَ يَرْحُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ 
الآخروَدَكَرَ اللَّهَ كثيراً» فهي في مجموعها أبلغ الأنفس 
قاطبة. لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها. ولو اجتمعت 
فضائل نفوس بني آدم قاطبة وجعلت في نصاب واحد 
-ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلوات الله عليه 
وآله وسلم فهي النفس الاجتماعية الكبرى. قال تعالى: 
#وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَامَةً لاس بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنّ أَكْثَّرَ 
انكاس لا يَعْلَمُونَ 4 #وتلك هى الشهادة له صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه أسمى الأنيباء. وأن دينه هو دين 
الإنسانية الأسمى قال تعالى: #يَا أَيُهَا النْبِيٍّ إِنا أَزْسَلْنَاكَ 
شَاهداً وَمُبَشَراً وَنَذِيرا(*) وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بِإِذْيْهِ ه وَسِرَاجاً 
هُنِيراً4 #وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاخَْدَرُوا مَإِن 
تَولَّيُثَّمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَاعَلَّى رَسُولِنًا البَلاغٌ المُييِنُ4. 


فهذه النفس فى مجموعها إن هى إلا انتعكاس ذلك 
الدين العظيم في مجموعه صلابة على الحق وثابتا في 
وجه المستكبرين. ولينا مع المستضعفين واهتماما بأمر 
الأمة كل الأمة قال تعالى: #فَلَعَلَّكَ بَاخْع نَفْسَكَ عَلَى 
آنَارِهِمْ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا بهَذًا الكِيث أَسَفا» 

وهو مع كل خطوة يتقدمها يهدم معقلا للشرك 
ويرسي دعامة للإسلام وينشئ صرحا لدولته الفتية 
ويجسد مبادئ وقيم هذا الدين الحنيف كي يستقيم 
أود الأمة ويتسمح عوجها ويستبين طريق الحصدى من 
الضلال والحق من الباطل ويميز الخييث من الطيب 
ويسطع نور الحق والهدى في تلك القلوب الغلف بقبائح 
الوثنية ويترسخ مبدأ التقوى في نفوس غرقت في وحل 
الرذيلة ودنست بمفاتن الجاهلية زمنا طويلا حتى قدست 
المدنس ودئست المقدس. 

وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا 
عنده فى الحق سواء. لين الجانب سمح المخالطة رحيم 
القلب ليس بالجافي ولا المهين. من رآه بديهة هابه. 
ومن خالطه معرفة أحبه. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم 
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عليه منه. لم يطو عن أحد من الناس بشره. فخلقه 
عظيم ورأيه حكيم وتصرفه حليم وكلامه عليم قد أنشأه 
الله سبحانه وتعالى على ذلك الكمال وبتلك الصفات رحمة 


منه سبحانه بعباده قال تعالى: #مَبِمَا رَحْمَةٍ من اللَّهِ إِنتّ 
لَهُمْ وَلَوْ كنت فَضَاًَ غَلِيظ الْقَلْب لأنَفَضَّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفْرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأفر فَإِدًا عَرَمْتَ مُتَوَكُلْ 
عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَوَكُلِيِنَ»4. 


ثم إن دين الإسلام لن ينتصر إلا بالجهاد ولن يعلو 
إلا بالقوة ولن يزكو إلا بالإنفاق قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم 
ما اسْنَطَعْتُم من قُوَةٍ وَمِن رُبَاطٍ الْخيْلٍ تُرهِبُونَ بِهِعَذَوٌ 
الله وَعَدُوَكُمْ وَآخْرِينَ مِن ذُونِهم لآ تَعْلَمُونَهُم اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ 
وَمَا تُنَفِقُوأ مِن شَيْءٍ في سَبيلٍ الله يُوَفٌ إِلَيِكُمْ وَأَنثمْ 
لا تَظلَمُونَ» فم ودين يريد إخضاع الدنيا للحق وحكم 
العالم بالعدل. وإفراغ الواقع من الباطل والظلم والاستكبار 
يستفرغ همه في ذلك,. إعزازا للمستضعفين واستنقاذا 
للمظلومين وكسرا لجماح الباغين والمعتدين قال تعالى #وَمَا 
لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالٍ 
وَالنسَاء وَالْولْدَانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِخِنَا مِنْ هذه الْقَرْيَةٍ 
الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجُعَل لَنَا مِن لَدْنْكَ وَلِتَاًوَاجْعمَل لَتَامِن 


وفرقٌ ما بين شريعة الإسلام وشرائع القوى الأخرى. أن 
هذه إنما هي قوة سيادة الطبيعة البشرية النازية وتحكمهاء 
أما هو فقوة سيادة الفضيلة وتغلبها. وتلك تعمل للتفريق. 
وهو يعمل للمساواة. 

وسيادة الأهواء هى أساس الاستعباد لخلق الله 
وغلبة الفضيلة هي أعظم وسائل العزة والتحرر من الجبست 
والطاغفوت. ١‏ 

ومن هنا كان طبيعيا في الإسلام أنه لا فضيلة إلا وهو 
يطبع عليها صورة الجنة بنعيمها الخالد. ولا رذيلة إلا وهو 
يضع عليها صورة النار الأبدية بجحيمها المتسعّر. فلا تنظر 
العين المسلمة إلى أسباب الحياة نظرة الفكر المنازع: 
يحرص على ما يكون له ويشره إلى ما ليس له. ويمكر 
الحيلة. ويبدع وسائل الخداع. ويتقن أساليب المكر ويزيد 
بكل ذلك في تعقيد الدنيا تعقيدات أخرى. بل نظرة القلب 
المؤمن المجاهد: يخلع أطماع الدنيا الفانية ويسخو بكل 
مضنون فيها. فيعفو عن كثير. ويعرف المعنى الحقيقي 
للإنسانية ويطمع في غاياتها العليا. فيعفو عن كثير. 
ويدرك أن الحلال وإن حل فوراءه حسابه. وأن الحرام وإن غر 
ليس إلا تعلل ساعة ذاهبة ثم من ورائه العقاب الأبدي. 

ولذا فإن من أكبر أغراض الإسلام هو أن يجعل من 
خشية الله -تعالى-حافزا لهذا الإنسان فى حياته. فحفه 
برقيبين لا رقيب واحد من أي جانب التفت وجد على يمنته 
ويسرته ملكين من ملائكة الله يكتبان أعماله بخيرها 
وشرها. فهو كالمتهم المستراب به في سياسة النفس: 
لا يعشي خطوة إلا بين رقيبين يحصيان عليه حتى أسباب 
النية. ويجمعان منه حتى نزوات الكبد. ويترجمان عنه حتى 
معاني النظر. 
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وإذا ما استشعر الإنسان عدالة هذه المحكمة الملائكية 
وتقرر اعتبارها في نفسه. تحركت فيه إرادة الخير. تريد 
الحسنات وتعمسل لمنا. وتخشسى السيئات وتنفر متهم فإن) 
مشاعر الجسد يحكم بعضها بعضا. لا لتحقيق الحكومة 
والسلطة. ولكن لتحقيق الخير والمصلحة وصار كل أعمال 
الإسلام وأخلاقه وآدابه هي غايتها لا يقررها حسب. ولا 
يغرسها نسب بل تغرس غرسا بالتسليم لله وبالاعتياد 
والمران الدائم على العمل الصالح. لتكون علما وعما 
فتحمى الإنسان من مكر الأعداء وتؤدب نفسه المتألبة 
عليه بشهواتها الغريزية. 

ثم إنه لا يعم السلام إلا إذا عم الإسلام بأخلاقه فشمل 
الأرض أو أكثرها؛ ولا صلاح للإنسانية بغيره يردها إلى سبيل 
قصدها. فتحكم فاسدها بصالحها. وتأخذ عاصيها بمطيعها. 
وتجعل شرف الإنسان وكرامته غرضها الأول؛ لأن رضى 
الله الحق غايتها الأسمى؛ فيصبح المرء-وهذا دينه-كلما 
تقدم به العمر كمل فيه اثنان: الإنسان في رجاحة عقله. 
والإيمان في نزاهته والتزامه وتقواه. 0 

وما أساس العمل فى الإسلام إلا إخضاع الحياة للعقيدة. 
لا إخضاع العقيدة للحياة فتجعله العقيدة أقوى من الحاجة, 
فيكون الفقير معدما ويتعفف. ويكون الغني موسرا ويتصدق. 
ويكون الشره طامعا ويمسك. ويكون القوي قادرًا ويحجم. 


وقد علمنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفرد لا تعظم 
وتسمو وتتخيل وتفرح فرحها الصادق وتحزن حزنها السامي. 
إلا أن تعيش في محبوب؛ فإنسانية العالم لا تكون مثل 
ذلك إلا إذا عاشت في نبيها الخاتم. نبي أخلاقها الصحيحة 
وآدابها العالية ونظامها الدقيق؛ وأين تخد هذا المحبوب 
الأعظم إلا في محمد ودين محمد؟ 


وعجيب أن يجهل بعض المسلمين حكمة ذكر النبي 
العظيم صلوات الله عليه وعلى آله خمس مرات في الأذان 
كل يوم. ينادى باسمه الشريف ملء الجو؛ ثم حكمة ذكره 
فى كل صلاة من الفريضة والسنة والنافلة. يهمس باسمه 
الكريم مسلء النفس! وهل الحكمة:مسن ذلك إلا الفخرض. 
عليهم ألا ينقطعوا عن نبيهم ولا يوما واحدًا من التاريخ. 
ولا جزءًا واحدا من اليوم؛ فيمتد بهم الزمن مهما امتد 
والإسلام يتجدد في نفوسهم. والإيمان يرتقي في قلوبهم. 
والعسلم كأنه مع نبيه بين يديه تبعثه روح الرسالة. 
ويسطع في نفسه إشراق النبوة. فيكون دائما في أمره 
المسلم الصادق الذي يغير وجه الأرض بأخلاقه وفضائله 
وحميته وجهاده لا كما نرى ما عليه الكثير من المسلمين 
اليوم؛ الذين لا يفقهون من الإسلام إلا مجرد الاسم فقط. 


فيا أيها المسلم! 


لا تتقطع عن نبيك العظيم. وعش فيه أبدًا. واجعله 
مثلك الأعلى؛ وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بين 
20 كن انم | مقتدي] يرول الله.صلوات الله علينه 
وعلى آله في أخلاقك وإيمانك بالله وإخلاصك واتباعك 
وتوليك 0 


إن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نشيد بذكر رسوله (صلى اللّه 
عليه وعلى آ له وسلم ) يريد منا أن نحبي ذكراه, يريد منا أن يكون 
محمد بن عبد اللّه - صلوات الله وسلامه عليه - حيّا في مشاعرناء 
حيّا في عقولنا حيّا في وجداننا. 


5 1 . عجو 7 03 قد 
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تسباررنا 


2 2 ا 
حكتبا لهك نض 
ا 
التاسَيرًا لظلم ت إل التورٍ 
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الارتباط الوثيق لش عبنا 


إن إحياء هذه المناسبة هو تعبير عن الفرح والابتهاج والسرور بنعمة الهدى 
اتا المتمثلة برسول الأشى الا 00 تطلق قول الله تعالى (َقل 0 


لم 5 إحياءها هو للاستفادة من نور هذه العناسبة. وما يتضمنه الحديث 
عن رسول الله "صضلى اللَهُ عَلَيْه وَعَلى آله وَسَلّم" . وعن سيرته ورسالته. من 
هداية. وبصيرة. ووعي. ونور. وأثر تربوي عظيم. 

كما أن الاحتفال بهذه العمناسبة تعبير عن قداسة رسول الله صلوات الله 
عليه وعلى آله فهو أعظم رجل في تاريخ البشرية كله 2 يوازيه في شرفه 
وفضله ومكانته عند الله أحد من بني البشر وهذه المكانة والعرتبة العالية 
والشرف العظيم عند الله وعند أنبيائه وملائكته حري به أنه يقدس ويعظم 
وتقام لأجله الاحتفالات العهيبة إكراما لمن أكرمه الله وتشريفا لمن شرفه الله 
وملاتكته ورسله فقد احتفى الكون كله وازدهى بقدوم خير المرسلين محمد 
صلوات الله عليه وآله وسلم. 


16 اللأتصار 211] | سروم 


لنبي هدو ارتباط بالمنهج الإلضفي. 


وهي مناسبة مهمة لتجديد الولاء لرسول الله 
وتجسيد الانتماء الإيماني الأصيل الذي عبّر عنه رسول 
الله "صَنَى اللَهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلّم" بقوله: الإيمَان 


وهي محطة هامة للتزود من عطاء وأثر وبركات 
هذه الذكرى فيما يرتقي بنا في درجات الإيمان, 
ونزداد به ثباتنا وتمسكاً بالموقف الحق, وعزماً وقوة 
إرادةٍ على مواصلة السيرفي درب الهدى. 

كما أنها فرصة عظيمة لترسيخ مبدأً الاهتداء 
والاقتداء بخير قدوةٍ. وأعظم أسوة. رسول الله 'صَلَّى 
اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ قال الله تبارك وتعالى:الَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أُسَوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرَجُو 
اللّهَ وَالَْوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثيرًا» 

وتعتبر مناسبةٌ مهمة لتشخيص الأس باب الحقيقية 
لمعاناة١|‏ لمجتمع البشرى. ومشاكله المتفاقمة فى 
كل المجالات وللبحث عن الحلول الصحيحة القيمة 
والمجدية الموجودة فى هدى الله والتى لا يستطيع 
الإنسان الإتيان بالبدائل عنما قَالَ اغبطًا مِنُهَا 
فَمَنِ انَّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ ولا يشقى (©) وَعَنْ أَغْرْضَ 
عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكًا وَنَخْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَعْمى (*) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْئَنِي أَغمى وَقَذد كُنْتُ بَصِيرًا 
(*) قَالَ كَدَبكَ أَتَتْكَ آَيَاتكَا مُتسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنْسَى »* 


وهى مناسبة أيضا نتعرف من خلالها على خطورة 
الضلال علينا. وما يلعبه طواغيت البشر من دور فى 
إضلال البشرية والتسبب فى شقائها من خلال:- 


أولاً:نشر العقائد والثقافات والمفاهيم الباطلة 
والخاطئة. المسيئة إلى الله تعالى؛ والمؤثرة سلباً على 
العلاقة الإيمانية به. والتصور الخاطئ تجاه امتداد 
العلاقة الإيمانية بالله تعالى فى حياتنا وأعمالناء 
وفي هذا السياق يسعون لنشر الإلحاد. والترويج له. 
والترويج للشرك بالله تعالى. وللعقائد المسيئة إلى 
الله "جل شأنه". وللمفاهيم المغلوطة. التى تضرب 
الإنسان في إيمانه بالله. 


ثانيا: يسعون إلى فصل الناس وإبعادهم عن 
الأنيياء والرسل. في العلاقة الإيمانية بهم كقادةٍ 
وقدوة. وعن كتب الله وتعليماته كمنهج للحياة. 
ومستندٍ وأساسٍ ومرجع للمعرفة. وللهدى والعلم, 
ومن أسوأ ما يفعلونه في ذلك: تحريفهم لمفاهيم 
الدين باسم الدين نفسه. 


ثالثا: سعيهم المستمر لتقويض القيم والأخلاق, 
ونشر المفاسد والرذائل. ومن ذلك: جريمة الزناء وما 
يجرٌ إليه من التبرج والفوضى في الاختلاط. والعلاقات 
المحرّمة, وجريمة الفاحشة الشنيعة (المثليةل. وما 
يدنس النفوس. ويفقدها الزكاء. ويدفعها إلى 
الجريمة. وإلى الرذيلة. كشرب الخمور. وتعاطصي 
المخدرات. وكذلك استباحة المحرمات والخبائث, وإلغاء 
الانضباط بم سألة الحلال والحرام. 


رابعا: سعيهم المستمر لتغييب العدل من الحياة. 
ومنع إقامة القسط. وتمكينهم للظلم والظالمين. 
وارتكاب الجرائم الرهيبة بحق المستضعفين. من 
القتل الجماعي. والنتهب لثرواتهم. وحرمانهم منهاء 
وممارسة كل أشكال الظلم. وانتشار الجرائم. وإذلال 
الناس واستعباد هم واستغلالهم. واعتماد الهمجية 
والتوحش والجبروت لإخضاعهم. 


خامسا: سعيهم المستمر لإماتة الشعور بالمسؤولية. 
والدفع بالإنسان نحو الانفلات والفوضى فى أعماله 
وتصرفاته. وعدم الاستشعار لعواقب أعمالى والجزاء 
عليها. وكل ذلك بهدف إفساده كوسيلةٍ للسيطرة 
عليه . 


وهى مناسبة هامة جدا للتعرف على خاتم الأنبياء 
وسيد البشرية محمد 'صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله" 
على مولده ونشأته المباركة وما حظي به من إعداد 
إلهي. حتى بلغ من الكمال الإنساني. والأخلاقى. 
والرشد. والمؤهلات العظيمة. مبلغاً عظيماً. تسامى 
فيه إلى ذروة الكمال البشري. فكان سيد ولد آدص. 
وخير البرية. وأعظم الأنبياء. 

ثم إنها مناسبة لمعرفة أهمية رسالات الله فى 
تحرير الإنسان من العبودية للطاغوت؛ وتزكية نفسه 
والسمو به روحياً وأخلاقياً. فرسالات الله سبحانه 
وتعالى هي نوز. ورشدُ. وحكمةٌ. وبصيرةٌ. ووعيٌ 
ومشروع عزةٍ وكرامة. وفلاح وفوز في الدنيا والآخرة, 
وهى المنهج الذي لا يمكن إقامة القسط إلا به ولا 
يتحقق العدل إلا بإثباعه. وهي الصلة الإيمانية بالله 
تعالى. التي يحظى من اتبعها بما وعده الله به. 
من الفغوتة: والهداية. والنصر. والتأييد. والتوفيق. 
والفلاح. والنجاة من عذاب الله. والفوز برضوانه 


و جلته . 
ولذلك فإن هدفنا من إحياء هذه المناسبة 
العظيمة هو: 


+ إحياء شخصية الرسول الأكرم (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فى وجدان هذه الأمة 
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وفي مشاعرها. حتى يكون للرسول 
حضوره في واقعها بهديه ونوره 
وأخلاقه وروحيته العالية. حضور في 
القلوب. وحضورٌ في النفوس. عزماً وإرادة 
وتقوى واستقامة: حضوره كقائد وقدوة. 
نتأثر به في سلوكنا وأعمالنا ومواقفنا 
وقراراتنا. نهتدي به ونسير بسيرته 
ونتخلق بأخلاقه العظيمة. 

+ تذكير الأمة بأصالتها ومكانتها 
ومسؤولياتها فهى أمة الرسالة المحمدية 
والقرآن آمنت نحميع أنبياء اللفى وورثت 
وحى الله. وأراد الله لها أن تكون خير 
أمة أخرجت للناس في مبادئها وقيمها 
وأخلاقها. تجسد وتطبق تعاليم الإسلام. 
وتتحرك بهذا الإرث العظيم بين الناس 
فترسخ الحق وتنشر العدل وتنمض 
بمسؤوليتها في مواجهة قوى الطغيان. 
والظلم.» والفساد. والإجرام» والمنكر. 
قال الله تعالى: اكُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ 
لِِنّاسٍ تَأْمْرونَ بِالْمَعْرْوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ 
الفنكر وَتُؤْمِئُونَ باللو» 

+ دفعالأمة نحو الخلاص مما تعاني 
فنستحضر في هذا اليوم ماضي الأمة 
وحاضرها ونستشرف مس تقبلها فنعزز 
فيها إيجابياتها ونبيّن لها سلبياتها 
وتنوجمها نحو سبل خلاصها من كُلٌ 
ماتعانيه؛ نتيجة هيمنة وطغيان قوى 
الاستكبار والطاغوت التى ملت العالم 
كله بشرها وفسادها وإِْرَامها وطغيانها 
وسوئها وقُبحها. 


نتطلع إلى الزرشؤل (صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَعََى 
آلِهم) فى حركته بالرسالة. نتطلع إليه بما أحدثه 
واقع العالم آنذاك ابتداءً من المنطقة العربية. 
فالزرشؤل (صَلَوَاتٌ الله عَلَئْهِ وَعَلَى آلِهم) وهو 
خاتمٌ النبيين وتمامٌ عدة المرسلين يحمل كُلَّ إرث 
الأنبيا وفى حركته وفى ذاته هو فيما حمله من 
قيم وأخْلاق قدّم للبشرية في مرحلتها الأخيرة كُلَّ 
خلاصة الماضى فيما أودعه الله (سَبْحَانَهُ وَتَعَاَى) 
لأنبيائه وزشله وللبشرية في جميع مراحل التأريخ, 
من هدى ونورٍ وقيم وأخلاق وتعاليم. يترتب 
عليها سمو البشرية. وكرامتها وعزثّها وسعادتها. 
وتضمن الحلول لكل مشاكلها وتضمن لها 


ربيع أول 1445ه 
00 3م 


المسير فى الاتجاه الصحيح فى الصراط المستقيم 
نحوالله. ونحو ما يرضى الله. وفى استخلافها 
على الأرْض بما يعمر هذه الحياة بالعدل وبالحق. 
ولسعادة الدنيا والآخرة. 


كما هدفنا إلى جعل الأمة تعبر عن عمق 
محبتها لرسول الله (صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَى 
آلِو) فشعبنا اليمني العزيزيمن الإيمان 
وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة 
يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة 
برسول الله نبي الرحمة والفلاحع وعن محبته 
الصادقة وإعزازه وإعظامه لخاتم الانبياء وسيد 
المرسلين وعن تقديره لنعمة الله تعالى 
بالرسول والرسالة والهداية كما كان ابتهاج 
وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه 
عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مهاجرا إليهم (قل بِفَضْلٍ 
يَحْمَعُو نَ ) 
وقد هدفنا إلى تجديد الولاء لرسول الله 
(صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَعََى آللهم) اختصاراً لمسافة 
الزنمن إنه ومهما تقادمت السنون. وتعاقبت 
الأجيالء ونأت بنا الأيام عن نبينا الكريم؛ فإن 
الولاء والاتباع والاقتداء والتعسك برس ول الله 
يختصر لنا مسافة الزمن. ويوصلنا إلى أحضان 
الرسالة. حتى لا يغيب عنا من رسول الله إلا 
شخصه. تبقى أخلاقه. ويبقى الإرث العظيم من 
دينه ومبادئه تحملها أمته. 


لامل من عوامل العزة والنصر. 


رسول اللّه "صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ" بما منحه 
الله تعالى من الكمال الإنساني م وبما حمله 
يد من الال سانا عم الوس تطليمات الك قن حار 
مرتبة القيادة والقدوة للناس كافة, وللأمم والأجيال 
منذ عصره إلى القيامة قاطبة, ومنحه الله تعالى وأرفق 
معه أعظم وأوسع وأهدى مصدر للهداية والمعرفة, 
ذلكم هو القرآن الكريم: المعجزة الخالدة الذي قال 
الله "جك شأنه" فيه معبرًا عن سعة معارفه وواسع 
هديه: لوَلَوْ ها ف الْأَرْضٍ من شَجَرَةٍ أَفُلامٌ وَالبَخْرٌ 
يَمُذَّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَنِخْرمَا نَغِدَت كَلِمَاتُ الله)القمان: 
من الآية/5]» وقال معيرًا عن عظمته وإعجازه: «قلٍ لَيْنِ 
اجْتَمَعَتٍ الإش وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأنُوا بمِئْلٍ هذا الْقُرْآنِ 
ا يَأثُونَ بِمِثْلهِ وَلْوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبغض طَهِيرًا):[الإسراء: 
اقبتهماء وحفظه الله تعالى للأجيال المتعاقبة, فلم 
يتمكن الضالون المضلون من تحريف نصه ولا من 
إضاعته, قال تعالى: “«إنَا نخن تَرَّلنَا الذّكْرَ َإِنَا لَه 
لكافظوة #السذه الآية9] . 
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تعتبر القيادة الناجحة من أعظم نعم ا 


الله على عباده فبها تستقر الحياة 

ويعم العدل وينعم الناس بالحرية والأمان ويحصل الجميع على حقوقهم كاملة غير 
منقوصة وبها يضعحل الظلم ويقهر الجور ويزول الفساد وتلغى التبعية القسرية ويعلو 
شأن الأمة ومنها يتعلم الناس أمور دينهم ودنياهم ويتوجهون نحو ما ينفعهم ولا 
يضرهم من عمران أرضهم وصلاح أمورهم وتحسين أوضاعهم فيتفرغون لجهاد عدوهم 
وإصلاح واقعهم وغير ذلك من المكاسب العظيمعة التّي تنرتب على وجود القيادة 
الناجحة واللاثئقة والكفؤة وقد وعت الأمم البشرية عبر تاريخها أهمية هذا النوع من 
القيادة المخلصة لشعوبهم فعظموهم وأحبوهم ونصبوا لهم التماثيل وقدسوهم في 
ثقافاتهم وفكرهم وجعلوا منهم رموزا وأعلاما يتبعونهم ويقتدون بهم هذا وهم ليسوا 
بأنبياء و2 رسلد, فما ظنك بأنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم وأقلهم ورعاهم وأيدهم 
ونصرهم وأرسلهم بالحق وجعلهم أدلة عليه ودعاة إليه. أليسوا أحق بالتقدير والتعظيم 
وأجدر بالتبجيل والتكريم ثم أليس رسول الله محمد صلوات ربي وسلدمه عليه وعلى آله 
أحقهم بهذا التكريم والتعظيم كيف 2 وهو خاتم الأنبياء وسيدهم وأكرمهم عند الله 
وأقربهم إليه. أ2 يعد هذا الرجل العظيم بما ملكه من مؤهلات ربانية وأخلاق قرانية بحد 
ذاته أعظم نعمة حبا الله هذه الأمة بها حتى لولم ينزل عليه القرآن الكريم أما وقد أنزل 
عليه الفرقان وجعله الله مهيعنا على كل كتبه التي أنزلها من قبل وأودع الله فيه من 
النعم مالا يحصى فقد زاده ذلك عظمة فوق عظمته وسمواً فوق سموه وأهمية بالغة 
جعلت منه أعظم رجل في تاريخ البشرية يحتفي به ويعترف بفضله كل المنصفين من 
أبناء هذا العالم. 
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السبيل لفلاح الآمة ونجاحها. 


2 


فإذا كانت شعوب الدنيا قد جبلت على تقديس علمائها وقادتها الذين تحقق 
لها على أيديهم القليل من الإنجازات فإن الواجب علينا-أمة محمد-أن نحتفي به 
أجل وأقدس احتفاء فهو وحده من تحقق لنا بجهوده ووجوده الكم الهائل من 
الإنجازات العظام والنعم الجسام وفى مقدمتها نعمة استتقاذنا من ويلات الضلال 
الذي كنا -نحن العرب-غارقين فيه والذي يترتب عليه شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؛ 
ولذا اعتبر الله نبيه أعظم نعمة من بها على هذه الأمة قال تعالىللَقَّدْ مَنَ اللّهُ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهم يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرْكْيهمْ وَيُعَلمُهُمْ 
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (آل عمران:4 15) أليست هذه نعمة 
كبيرة؟. #يَثْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُرْكِيهمْ وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَّلالٍ مين ولقد كانوا فعلاً ضالين قبل هذه النعمة العظيمة. نعمة الرسول 
(صلوات الله عليه وعلى آله) الذي يقوم بهذه المهمة في إبلاغ دين الله فيتلو 
على الأمة آيات الله. ويزكي أنفسهم. ويعلمهم كتابه. ويعلمهم الحكمة. #وَيُخْرِجُهُمْ 
مِنّ الظُلْمَاتِ إلى الثُورٍ» (المائدة: من الآية5١).‏ 


من الظُلْمَاتِ إل الور بإِذْنٍ رَبَهمٌ إلى صِرَاط يه 0 (١‏ أليست هذه 
نعمة 51 و الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربيهم إلى صراط العزيز 
الحميد. ونعنول أيضاً في كتابه الكريم عن القرآن الكريم: #اللَّهُ تَزْلَ أَحْسَن الخُديث 
كِتَاباً مُتَشَابهاً مَثَانِيَ تَعشَهِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْقَّوْنَ رَبَهُمْ ثم تَلِينْ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَضصْلِلٍ اللّهُ فُمَالَهُ 
مِنْ هَاد» (الزمر:؟١)‏ فسمى كتابه الكريم بأنه أحسن الحديث. متشابهاً فى حكمته 

فى فوائده. فى عظمة آياته. فى تفصيل آياته. فيما تشتمل عليه من فواقد كثيرة. 
في عظمة معانيها. في تفصيلها. في إحكامها. مثاني: تتكرر فيه المواعظ. يتكرر فيه 
الحديث عن المبادئ المهمة والقيم المهمة؛ مروت جلود الذين يخشون ربهم 
لشدة وقعه على أنفسهم. 


2 


الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) الرسول محمد جاء بمشروع الله. بنور الله 
بكلمات اللى بنظام الله بعثه الله يحمل هذه الرسالة. يحمل هذا المشروع. يتحرك 
على هذا الأساس 8هُوَ الَّذِي بَعَثَّ فِي الأَميّبِنَ) الأميين العرب #رَسُولاً منْهُمْ» وأن 
يكون هذا الرسول منهم هذا يعني تكريماً لهم؛ لأن الرسالة تمثل شرفاً كبيراً. يعنى يعنى 
هذا تكريماً لهم وتشريفاً لهم ورفعاً من شأنهم لأنهم سيكونون هم بهذه الرسالة 
إذا رعوها واستجابوا لها وحملوها وتمسكوا بها سيكونون هم سادة العالم وقادة 
العالم. ويكونون هم الذين ينالون شرف هذه المسؤولية . ولهذا قال الله جل شأنه 
عن القرآن الكريم: # وَإِنَّهُ لَذِكْرْ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) الزخرف: الآية4؛). يعني 
شرف ذكر تذكرون به. شرف كبير لكم. لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألونَ». 


2 


دع رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) يربى نفسك فهو أولى بها منك لأن 
نفسك يراد لها أن تتعلم وأن تزكو. أن تنطلق قائمة بالقصد. أن تكون عضواً في 
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العنوان العظيم للرسول والرسا 


حزب الله. أن تكون جندياً من أنصار الله. ومن الذي سيبنيها على هذا النحو؟ إنه 
رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله-هو الذي يستطيع أن يبنيها على هذا النحو 
ل لك شك ككل تششك ذه نت لن تستطية؛ لا تملك أنضا إن تككل عن تسطات 
هذا الإنسان على هذا النحو. (لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَثَ فِيهم رَسُولاً مِنْ 
َنْفُسِهمْ» ألم يقل: هيُعَلّمُهُمْ الكِتَاب وَالْحِكْمَة وَيُرْكيمِمْ4؛ أليست هذه ما تكررت في 
أكثر من آية: #يُعَلمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةٌ وَيُرْكيممْ» فهو يعلم نفسك,. يزكي نفسك, 
يؤهل نفسك. يبني نفسك يثقفها ينورهاء 

إذاً فمعلمنا الأجدر أولا وأخيرا هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيجب علينا 
طاعته؛ لأن طاعته من طاعة الله. 


2 


ولأآن من أبرز مظاهر رحمة الله بعباده. هو أن يختار لهم نوعية عالية من الرجال 
ذات مواصفات عظيمة من الكمال الدينى والبدنى والإيمانى والأخلاقى فرسول الله لم 
يكن رجلا عبيطا لا يبالي بالناس. ولا يرحم الناس. أو ليس حريصاً على الناس. بل 
كان على ارقى مستوى من الرحمة والشفقة وحب الخير لكل الناس حتى كاد أن يبخع 
نفسه إذ لم يؤمنوا بالقرآن أسفا عليهم وحزنا على ما سينالونه من العذاب والشقاء 
ولذا قرن الله طاعته بطاعة رسوله #مَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَّاع الله وقد اختاره 
الله سبحانه وتعالى شخصا على أرقى مستوى يسير بهدى الله ويعلم الناس ويزكيهم 
ولذا فهو أعظم رجل يجب علينا اتباعه والاقتداء والتأسي به قال تعالى: 


# ]كدقف بسن دل دوعس ل 


فهو قدوتنا وأسوتنا فى كل المجالات وليس فقط فى الأمور البسيطة والسهلة فرسول 
الله كان مجاهداً, وبذل أعظم أيام حياته جهاداً في سبيل الله. وجرح لمرات, وعانى 
وهاجر وتعب وبذل وضحى وقدم, حتى أن الله ضرب به مثلاً مهما لأمته لنا نحن 
أمته. فقال جل شأنه فى سورة الأحزاب بعد الحديث عن الخندق وعن الحرب وكيدهم 
الكبير فيه, ثم بعد التعرض لتخاذل بعض المتخاذلين والنقد لهم على تخاذلهم, 
35 يؤوهة العا تن 4 وش ماه 2 ورف رد ع8 8ف لبتي و بوسر 
يقول الله جل شأنه: #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوةٌ حَسَئَة لمن كَانَ يَرَجُو 
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرَاكالأحزاب: الآية١؟)‏ أي كان لكم مثلا عظيما تقتدون به 
وتتبعونه وتتأسون به في كل ما نالكم من مشاق وما حالفكم من نجاح حتى لا تغتروا 
ولا تضلوا لأن الأمة فى أمس الحاجة إلى علم تقتدي به وتتبعه ومن عساه يكون 
أجدر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بل لقد مثل رسول الله دعامة 
أساسية من دعائم نهضة هذه الأمة حتى غدا 


!سيد وح دسممة ا 


فلن ترتفع لها راية ولن يعلو لها جاه حتى ترفع يد رسول الله (صلوات الله عليه 
وعلى آله).ويد وصيه من جديد. وإلا ستظل ممددة ما دامت تعمل حول: [أمدد يدك 
أمددالأمة من بعدي]. أليست هكذا؟ أمدد يدك نمدد الأمة أناوأنت من بعدنالء 
وهذا الذي حصل فعلاً إذا لا رجل يستطيع أن يقود الأمة إلى بر الأمان غير رسول الله 
ومن اصطفاهم الله خلفاء له من أعلام الهدى من آل بيت النبوة. 
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كان رسول اللّه صلوات الله عليه وعلى آله متواضعا لا 
يستفزه جهول ولا يساوره كبر ولا يعتريه رياء ولا تسيطر 
عليه الأهواء وق بالعهد صدوق بالوعد مؤتمن على 
السر لا يضاهيه أحد في كرمه ولا يساويه أحد في 
إحسانه رحيم بالأمة رؤوف بالبرية سمح في المخالطة 
مخلحراق المصااقة. فر الك رويحترم الصغير لا 
يحتقر ذي عاهة ولا يستميله ذو وجاهة يعين الملهوف 
ويصنع المعروف ولا ينكر الجميل لا ينطق إلااصدقا ولا 
يحكم إلا عدلا لايّمِل ولايُمل غير كسول في عمله ولا 
ملول تي مجالسته نقي في سريرته نظيف في هيئته 
بشوش ف مقابلته لطيف في معاملته كل هذه الصفات 
العظيمة وغيرها جعلت من رسول الله (صلوات الله 
عليه وعلى آله) قائدا عظيما ورجلا محبوبا عند الناس 
يمتلك مكانة عظيمة من الاحترام والتقدير عند كل من 
عرفه أو سمع عنه لقب بالصادق الأمين وقد تعمقت 
هذه المحبة وهذا الإجلال في قلوب المؤمنين أكثر بعد 
البعثة حتى قال أحد الكفار" واللات والعزى لم أر 
أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا". 


بسع اود يتخ | [21] للأنصارا 23) 
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لرسل الله وأنبيائه 


خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ليستخلفه في الأرض وليكون شاهدا 
على عظمة الخالق سبحانه وكماله المطلق وقد تكفل الله سبحانه وتعالى 
منذ اللحظة الأولى بتعليم هذا المخلوق الجديد وتزكيته وهدايته إلى الطرق 
والوسائل والأُساليب التاي من خلالها يستطيع أن يؤدي الدور المنوط به وتتحقق 
من خلاله الغاية التي خُلق من أجلها. 


ولكن الواقع أثبت أن هذا الإنسان عرضة للتضليل بفعل مجموعة من العوامل 


المهام الرئيسية 


ا ال ولس فضا ار ا ل لك 
ل ال لي ل لا إن ل ساك اللا 
واقتضت رحمته بهذا الإنسان أن يرسل إليه من بنني جنسه قن يهتم بتعليمه 
وتربيته وتزكيته وقد اصطفى الله له أكمل عباده وأعظمهم حلما وعلما وخُلقا 
سن حل لضم هاه سا سي كلها 16 118 ذا فسان التكام ع الله 
ومن أبرز تلك المهام ما يلاي: 


ربيع أول 1445ه 
سبكمبر 3 202 2م 


أولا: هداية العباد إلى الله وتحريرهم من 
العبودية لغير اللّه 

الإنسان هو عبد لله سبدحانه وتعالى شاء أم 
أبى ولكنه وبسبب جهله وعناده يوقع نفسه في 
العبودية للآخرين وخاصة من بني جنسه وإنقاذ 
الإنسان وتحريره من العبودية لغير الله هي مهمة 
الرسل والرسالات. 1 

فالإنسان في هذه الحياة بين خيارين إماأن 
يعبد نفسه لله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه عبد 
لله فعلا فيعش حرا عزيزا وإلا فإنه من سيعبد 
نفسه للطاغوت لأنه لابديل له عن عبادة الله 
إلا عبادة الطاغوت الذي يعني في حقيقته الخروج 
عن عبادة الله وهذه هي الحالة التي يعاني منها 
معظم البشر أنهم يوقعون أنفسهم في العبودية 
للطاغوت ولهذا كان العنوان الرئيسي لدعوة الأنبياء 
سلام الله عليهم وحركتهم في كل عصر وفي 
كل بعثة من بعثاتهم هي إنقاذ البشر من عبادة 
الطاغوت قال تعالى8 وَلَقَّدْ بَعَنْنَا فِي كُلَّ أَمَّةٍ رَسُولاً 
أن اعْبَدُوا اللَّهَ وَاجْتَنُْوا الطَّاعُُوتَ فُمِنُهم مَنْ هَدَى 
اللَّهُ وَمِنْضَم من حَفَت عَلَنِهٍ الصَّلالَةُ فسِيرُوا في 
الأَرضٍ فَانظرَوَا كيف كَانّ عَاقِبَلِةٌ المُكَذَ بِينَ [البقرة الننة 
+7] والله بعث فى كل أمة رسولا على هذا الأساس 
وتحت هذا العنوان الكبير والرئيسي الذي هو عبادة 
الله واجتناب الطاغفوت. 1 1 


والطاغوت قد يكون إما كيانا سياسيا أو اجتماعيا 
أو شخص معين أو جهة معينة أو توجه معين 
يطغى بالإنسان عن العبودية لله ويتحكم في هذا 
الإنسان فتكون وجهته إليه بدلا عن الله سبحانه 
وتعالى فهو هذا الطاغوت الذى تعبد نفسك له 
وتخضعها بالمطلق فتكون وجهتك في هذه الحياة 
نحوه طاعة وخضوعا وتوجها مطلقا بدلا عن 
الله سبحانه وتعالى الذى يجب أن تطيعه الطاعة 
المطلقة وأن تكون وجهتك في الحياة نحوه تسعى 
لرضاه تعبد نفسك له تلتزم بتوجيهاته وتعليماته. 

والطاغوت موجود في كل زمن فهو عبارة عن 
التوجه المناقض للرسالة الإلهية الذي يسعى للابتعاد 
بالناس عن هذه الرسالة فى مبادئها وتعليماتها 
وتوجيهاتها في حلالها وحرامها في هدايتها فيما 
فيها من حق فهو موجود وقائم. 

اليوم يجب أن نرى فى أمريكا أنها الطاغوت 
الذي يسعى للابتعاد بنا عن رسالة الله وعن رسله 
وأنبيائه. أن نرى في إسرائيل كذلك أنها الطافوت 


الذي يسىعى لإضلالنا كذلك نرى فى كل هذه 
الكيانات المرتبطة بها المتجهة على أساس التبعية 
لها حتى فى داخل أمتنا. 


كما يجب أن ننظر لعملاء الطاغفوت نظرتنا 
للطاغوت نفسه فبعض الأنظمة وبعض الكيانات التي 
ارتبطت بأمريكا وإسرائيل وغيرهما من قوى الطافوت 
والاستكبار أن نرى فيها هذا الطاغوت الذي يريد أن 
يتحكم بنا على حسب ما يهوى وأن يستعبدنا في 
النهاية لأن هذا التحكم بالكائن البشري في توجهه 
فى الحياة والسعى لفصله عن الرسالة الإلهية فى 
مبادئها وقيمها وأخلاقها وتعليماتها وتوجيهاتها 
وحلالها وحرامها هو الطاغوت الذي يجب أن نجتنبه 
وألا نخضع حياتنا له وأنفسنا له وأن نكون عصيين 
تجاهه فلا نقبل منه أبدا أن يتحكم بنا لأن تحكمه 
بنا في مواقفنا في سياستنا في حركاتنا في الحياة 
يعني فصلنا عن الرسالة الإلهية 1 

ثانيا: حماية الإنسان من الضلال 

إن التعليمات التي أتى بها الرسل والأنبياء 
شكلت حماية للإنسان من الضلال ومن كل أشكال 
الاستعباد والاستغلال فما حمله الرسل من هدى 
وماجسدوه من مبادئ وقيم وماعملوه من 
أعمال كلها تصب فى قالب الخير والبركة لهذا 
الإنسان ولولا ذلك المدى الذى جاءوا به من 
عند الله ولولا تلك القيم والجهود التى بذلوها 
فى سبيل إخراج الناس من الضلال لكانت البشرية 
قد انتهى أمرها ولكان المضلون قد قضوا عليها 
نهائيا بل لفسد كل شيء كما أخبرنا الله سبحانه 
وتعالى في قوله الكريم (١‏ وَلَواتَبَعَ الكقٌّ َهْوَاءَهُمْ 
لَفَسَدَتِ السَمَوَاتٌ وَالأَرْضُ ومن فِيهنّ مَل َتَيْنَاهُمٍ 
بِذِكْرِِم فَهُمُْ عن ذِكْرجِم مُعْرضصُونَ 4 المؤمنون ؟7١]‏ 
وهذه الحماية تعد واحدة من المهام الرئيسية 
لرسل الله و أنبيائه الكرام. 
071 5 عو ١٠‏ 4 -5 0 2 
ثالثا: تزكية المجتمع الإنساني وتربيعه أخلاقيا 

ومن ضمن المهام الرئيسية والمسؤوليات 
الكبيرة لرسل الله وانبيائه عليهم السلام تزكية 
المجتمع الإنساني وتربيته أخلاقيا فالإنسان يحتاج 
إلى الأخلاق كما يحتاج للمأكل والمشرب لكي 
يكون زاكيا ونافعا وإلا فإنه بدون هذه الأخلاق 
وهذه التربية عليها التزكية بها يتحول كأي حيوان 


آخر ويتحرك بالغريزة بما يعبر عنه القرآن بالهوى 


الذي يعني الميول الغريزية لهذا الإنسان فتأخذ 
به بدون أي ضوابط ولا حدود فيتحول وكأنه كأي 
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حيوان موجود في هذه الأرض كالأنعام أو كالكلب أو 
كالحمار أو كأي حيوان في أي غابة من الغابات إذا لم 
ينضبط بتلك الأخلاق ويتزكى بتلك الأخلاق فتكون 
القيم والأخلاق حاكمة على غريزته ومهذبة لها 
وموجهه لها نحو تطبيق الرسالة الإلهية 


ولأن الإنسان خلق بكامل غرائزه إذ لا يوجد إنسان 
خالٍ من الغرائز التي فطره الله عليها وأوجدها فيه 
أصلا ليكون لها دور كبير في حياته وفي استعماره 
في الأرض وفي استخلافه في هذه الحياة وفي هذا 
الكون. لكنها يجب أن تهذب وتضبط وتعمل على 
معايرة هذه الغرائز بمعيار الأخلاق فلا تطفى في هذا 
الإنسان وليس المطلوب أن تنطفئ نهائيا بل توجه 
في هذه الحياة على نحو سليم وعلى نحو صحيح. 

فإذا فقد الإنسان هذه الأخلاق طغت به غرائزه 
وأهواؤه فطفى فى هذه الحياة وأفسد وظلم في 
هذه الحياة وتحولت حياته هذه إلى حياة معطلة من 
كل القيم أشبه بأي حيوان آخر فيفقد كرامته الإنسانية 
ويفقد سموه الإنساني وينحط كأي بهيمة في هذا 
الوجود وأسوأ كالأنعام بل هم أضل. 
رابعا: من المهام الرئيسية للأنبياء تنوير 
المجتمع الإفنساني وتبصبيره بالحق والحقائق 

كما أن من المهام الرئيسية لأنبياء الله هداية 
المجتمع الإنساني وتنويره لإخراجه من الظلمات إلى 
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النور وتبصيره بالحق والحقائق وإلا فالبديل عن ذلك 
أن يتيه الإنسان في هذه الحياة فتصبح نظرته إلى 
أمور كثيرة نظرة خرافية وجاهلة وغبية وغير مدركة 
للكثير من الحقائق ويفهم كثيرا من الأمور فهما 
مغلوطا وفهما سيئا وهذا حصل بالنسبة للبشر. كم 
نشأمن جهالات وخرافات بدلا عن الهدى الإلهي 
الذي يعطي الناس الحقيقة في نظرتهم إلى الكون 
والحياة من حولهم. وكم نشات من خرافات وجهالات 
وضلالات تتيه بالإنسان في واقعه في الحياة وفي 
واقعه في العمل والمواقف" ١ ١‏ 

ومن ضمن مهامهم أيضا السعي للدفع بالمجتمع 
الإنساني لإقامة العدل والقيام بالقسط والكف عن 
الظلم 7 لَقَد أَزسَلْنًا رُسلَنًا بالْبَيّنَاتٍ وَأَنرَلْنًا مَعَهُمُ 
الكِتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالط الحديد من آية 07] 
لأن التعليمات الإلهية-أساساً-لسعادة الإنسان في هذه 
الحياة لا يسعد إلا بها وإلا فإن البديل عن ذلك هو 
الشقاء حتى لو كان لديه إمكانات مادية فهى تزيد 
من شقائه ومن عنائه مثلما يحصل اليوم في الغرب 
وفي كثير من الدول الغنية التي تتحول الإمكانات 
المادية فيها إلى وسيلة أكثر للشقاء وللعناء والشعور 
بالضياع في هذه الحياة. 


خامسا: مواجية الظالمين والمستكبرين 
ومع كل ما كان عليه الأنبياء من عظمة ومن 
كمال إنساني ومع ما قدموه للبشرية من خير وما 


كانوا عليه من قدرات عظيمة في إيصال الرسالة 
الإلهية للبشرلم يسلموا من الأذية ولم يتنصلوا 
عن مواجهة الظالمين من ذوي النفوذ السلطوي 
وهذا كان العمل الأبرز والمهمة الكبرى فى 
حياتهم هو مواجهة الظالمين والمستبدين على 
مر التاريخ. 

فقد واجهوا أكثر من غيرهم من البشر 
المواجهة والمعارضة الشديدة والعناد والتكذيب 
والإساءة بل والعداوة أحيانا البعض عاداهم 
معاداة شديدة والكثير منهم استشهدوا على 
يد الأعداء وقد كان الدور البارز لمعارضة أنبياء 
الله ومشاققتهم من قبل من وصفوا بالملاً 
أو بالمترفين وفي بعض التوصيفات الأشمل 
والأوسع بالمستكبرين الذين استكبروا كثيرا من 
ذوي النفون السلطوي والمادي كانوا كثيرا منهم 
لهم دور كبير في معارضة نهج الأنبياء ورسالة 
الأنبياء ولا يزال إلى اليوم وسيمتد إلى نهاية 
حياة البشر. 


وقد قدموا الكثير من العناوين التي حاولوا 
أن يُخادعوا بها البعض من الناس. مثلاً كان 
من العناوين التي رفعوها في إنكار الرسالة 
الإلهية وفي التكذديب للأنبياء عليهم السلام 
أنه بشر وأنه ليس من الملائكة ا مَقَالَ المَلٌ 
الَّذِينَ كَمّرُوا مِن قَوْمِهٍ مَاهَذا إلا بَشَرْ مُثْلُكُمْ 
يُرِيِدُ أن يَتَفَصَّلَ عَلَتِكُمْ وَلَوْ شا اللَّهُ لأنرّلَ 
مَلائِكَةَ مَاسَمعْنًا بهذا في آبَائْنًا الأَوّلِينَ 4[المؤمنون 
آي5:]وكذلك ينعتونه بالفقير والرجل البسيط 
* وَقَانُوا لؤلا نُزّْلَ هَذًا الُرْآنُ عَلَى رَجْلٍ من 


القَريَتَئِنٍ عَظِيمٍ #الزخرف آية"1] بالرفم من أن 
الله أيّد رسله وأنبيائه بالمعجزات الدالة على 
صدقهم. وخصهم بثلاث عناصر رئيسية يفترض 
أن تكون مساعدة على تقبل الرسالة الإلهية 
وعلى التصديق بالأنبياء 


-١‏ المعجزات الإلهية "-الكمال الإنساني 
*-الخلق العظيم 

رضوا بالآألوهية لحجر ولم يرضوا بالنبوة لبشر 
فجعلوا من الحجارة أصناماً فى الوقت الذى جعلوا 
من المستحيل وغير المقبول والمعقول أن يكون 
النبى من البشر وهذه جهالة كبيرة لأن المطلوب 
أن يكون من البشر أولاً أن في هذا فسا للبشير 
عندما يكون منهم يعيش حياتهم يعيش التجربة 
البشرية معهم إذ لوكان من عجر البكسر لتكذوها 
ذريعة كبيرة على عصيانه وعدم معرفته للطبيعة 
البشرية. 

لأن الرسول دائماً يكون هو القدوة الأول 
والمعني بالالتزام بما أتى به يكون هو مؤمناً 
بما أتى به ملتزماً به تلك الأخلاق التى يدعو 
إليها يكون متحلياً بها تلك التعليمات يكون 
ملتزماً بها. وهكذا يكون هو من البشر قدوةً 
وأسوةً للبشر. وليس بعيداً عن الحالة البشرية 
فيتحجج البشر بأنه لا يعرف ماعليه البشر من 
طبائع من صفات من مؤثرات من عوامل من 
ظروف. وأنهُ لا يقدرها ولا يستوعبها. وأنهُ مثالى 
يدعو إلى أشياء بعيدة عن إمكانية التطبيق في 
الواقع البشري. 
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بقلم الأستاذ/ حمدي زياد 
/ عضو رابطة علماء اليمن 


معي - 1 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. 
وخيرة خلق الله أجمعين. محمد بن عبد الله رسول رب العالمين. وعلى 
آله الطاهرين سفن النجى. ومصابيح الدجى. 


ثم أما بعد 


إعلم-أيها المسلم-أن الإسلام تعرض للتشويه من بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا الزمن ما زال يتعرض للحرب 
والتشويه. ولكن بحمد الله ظل الإسلام منيعا عزيزا نقيا بجهود المخلصين 
من أبناء الإسلام الذين تمسكوا بالثقلين الكتاب والعترة. وحافظوا على 
بهاء الإسلام بدمائهم وأموالهم. 

وهنا أيها القارئ أنبهك على مقاصد الأعداء من وراء تشويههم لمقام 
رسول الله صلوات الله عليه وآله. وحينما نقول "الأعداء" فنقصد بذلك 
أعداء الله من داخل الأمة الإسلامية ومن خارجها. وإذا بدأنا بالأعداء 
من الداخل فهم أشد خطرا وأعظم فتكا. وصدق الله إذ يقول إهم 
العدو فاحذرهم*. وهنا أمرنا الله بالحذر الشديد لعظيم عداوتهم التى 
يمارسونها تحت ستار الإسلام. وفي تقمص ثوب الإصلاح والنصح. 


ولقد رأينا الإساءة لنبي الله في كتب الأمة باسم عِلم وحديث ورواية, 


بل وسموا تلك الكتب بالصحاح. منتحلين صفة القرآن 
المعصوم لكتبهم المملوءة بالدسائس والاختلاف. ويكفينا 
شهادة القرآن بعدم عصمة غير القرآن يقول تعالى #وَلَو 
كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيهٍ اخْتِلافاً كثِيراً4 ويكفينا 
شهادة القرآن ببطلان تلك الروايات المسيئة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كله من أوله إلى 
آخره مملوء بالثناء والمدح والتعظيم لرسول الله صلى 
الله عليه وآله. بل تكاد ترى عظمة النبى فى كل آية 
وصفحة وسورة من القرآن. إما تصريحا أو تلميحا ضمنيا. 


ومعلوم أن كتاب الله هو الحق وأن ما خالفه هو 
الباطل قال تعالى لا يَأَتِيهٍ البَاضِلُ مِنْ بَئْنِ يَدَيْهِوَلاَمِنْ خَلْفِهِ 
تنزيلٌ مُنْ حَكيمٍ حَمِيدِ4 وأنت إذا سألت عمّن هم وراء ذلك؟ 
ولماذا تجرأ البعض من داخل الأمة على إسقاط التهم 
والإساءات باسم أحاديث على شخصية المصطفى صلوات 
الله عليه وآله؟ 

تجد الجواب أن وراء تلك الروايات والأكاذزيب هم 
الملوك الظالمون الغاصبون من بني أمية وبني العباس 
وعلماء بلاطهم. وألفوا تلك الروايات الباطلة وتناقلوها 
كي تقبلهم الأمة في سدة الحكم على ماهم عليه من 
الفساد والمعاصي والإسراف والبذخ والظلم. ويقصدون 
بذلك إذا اقتنع الناس بأن النبى-شرفه الله-كان يأكل 
بشراهة. ويعاقر الخمر. ويسرف. ويعشق النساى بل إذا رأى 
امرأة جميلة لا يكاد يمسك نفسه. ويبول قائما. ويهمل 
أسرته. ولا يعلم كيف يدير الأمور إلا برؤيا فلان. ولا يعرف 
كيف يحجب نساءه إلا بتدخل فلان وفلان؛ وينسى التستر 
للعورة. وينسى الصلاة ويظلم. ويخطئ ويسب ويشتم 
ويهمز ويجامل وغير ذلك من الافتراءات على سيد الخلق 
وأطهر الخلق وأزكى الخلق رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلم. 

فقطعا يقصد الأمويون إذا اقتنع الناس بتلك الذنوب 
والأخطاء من النبي فسيستسيغون حكم بني أمية 
المجرمين المسرفين. بل وسيقول الناس: "إذا كان النبي 
هكذاء فمن الطبيعي أن يكون خليفته معاوية ويزيد وبني 
مروان وأحفادهم ومن جاء بعدهم إلى ملوك التطبيع 
والترفيه والقتل والعدوان في هذا الزمان". 


أما لو عرف الناس شخصية المصطفى -صلى الله عليه 
وآله-من القرآن العظيم لقالوا "والله لا يوجد على الأرض 
من أول وجودها إلى نهايتها أعظم من رسول الله وله 
أزكى. ولا أكمل. ولا أطهر منه. ولا أحب إلى الله منه- 
صلوات الله عليه وآله". بل ولقال الناس "إن هذا النبى 
العظيم لا يليق بأن يكون خليفته إلا عليّ بن أبي طالب. 
ثم الحسن. ثم الحسين. والسجاد. وزيد, والباقر. والنفس 
الزكية والأئمة من بعدهم. والقاسم والهادي. وأعلام 
المدى في هذا العصر. الذين كلهم باعوا من الله 
أنفسهم وأموالهم. واعتمدوا على القرآن. وحافظوا على 
الإسلام والإيمان. ونهضوا بالأمة فى دينها ودنياها". 


وكذلك ساهم فى هذه الدسائس المندسون فى 


الإسلام من أعداء الإسلام. الذين ركبوا الموجة وهم 
على الكفر فى باطنهم. أملا منهم أن يحاريوا الإسلام 
من الداخل؛ وأن يضروه أشد الحرب. وأشد الضرر. وأكثر 
هؤلاء من اليهود أشد الناس عداوة كما نبهنا القرآن 
على عظيم خطرهم وشرهم ومكرهم الدائم إلى زمننا 
هذا وإلى يوم القيامة. ويقصدون بتلك الإساءات التشويه 
الكبير لشخصية رسول الله-صلوات الله عليه وآله-ليقول 
الناس في العالم "ما دام الشخص الأول فى الإسلام 
بهذا النقص والزلات فكيف بأمته؟ وكيف بخلفائه؟ وكيف 
بمنهجه؟" فينصرف العالم عن الإسلام بذريعة عوجه 
وعدم استقامته. هذا وقد شهد القرآن على مقصدهم 
الخييث فقال تعالى8ملْ يَا أَهْلَ الكِتّاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتٍ اللَّهِ 
وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ * قُلْ يا أَهْلَ الكِتّاب لِمَّ تَصَدُونَ 
عَن سَبِيلٍ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجِاً وَأَنْثُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ 
بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ نّ * يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فُريقاً مُنَ 
الّذِينَ أوثُوا الكتّابَ يردُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ *وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ 
نّم تُثْلى عَلَيِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَن يَعْتَصِمِ بِاللّهِ 
مَقَدْ هُدِيّ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم». 


هذا وما زالت حملة التشويه لرسول الله صلى الله 
وعلى آله وسلم. مستمرة إلى هذا الزمن وبشكل أكبر 
وأفظع. بل والتشويه لكل الإسلام ومقدساته في سباق 

مع الزمن. لإطفاء نور الله الذي لا يقدرون عليه أبداً 
يقول سبحانه وتعالى يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهمْ 
وَيَأَبَى اللَّهُ إلا أن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ4. 


ولكن أمام هذه الحرب على الإسلام-أيها المسلمون- 
لا يجوز أن نولّيهم الأدبار ولا أن نقف أمام شرهم 
ومؤامراتهم مبلسين متحيرين مبهوتين. أين شباب 
الإسلام لينضموا إلى شباب اليمن والمنطقة الأحرار الذين 
رفعوا راية الجهاد لصيانة الدين والأرض والعرض؟ وأين 
علماء الإسلام؟ وأين المنابر؟ وأين الأقلام؟ وأين الأعلام 
في الآمة ليدافعوا عن المقدسات ويعيدوا للإسلام جماله 
وكماله وجاذبيته. واأين أبطال العلم والتخصص والحضارة 
لينهضوا بهذه الأمة فى كل المجالات. وليعيدوا الأمة إلى 
الصفوف الأولى لقيادة وسيادة العالم بالعلم والجهاد 
والحضارة والإيمان والهوية. وعلى سبيل البصيرة. 


فلو-والله-عرفنا جماهير الأرض بشخصية رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن؛ لانذهل 
الناس من عظمة هذا الشخص وكماله ومقامه عند الله 
فى الدنيا والآخرة ومحبة ورعاية الله له وثناء الله عليه 
صلوات الله عليه وآله. 


أولا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا 
اختصاص وفضل عظيم من الله عليه. وأهلية لحمل 
الرسالة. ووالله لو تفاخر أهل الأرض بجميع ملكها وكنوزها 
وخيرها لكانت النبوة خيرا من ذلك. قال تعالى لوَقَانُوا لَؤلا 
حَرَّلَ هَدَا القُرْآنُ عَلَى رَجْلٍ مَّنَ القَريَتَئْنِ عَْظِيمْ* َهُمْ يَقْسمُونَ 
رخمة رَبَّكَ نَخْنْ قَسَهًْا بَيْنَهُم معِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةٍ الدنْيَا وَرَفَعْنَا 
ا و ا 
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بعطاءاتهم من فضل الله. لكان رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أرجح عطاء وأعظم اختصاصا 
بفضل الله تعالى قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن 
تلك الأمم من اليهود التي حرفت من أجل ألا ينتتص 


الله محمدا وأمته بالفضل. فقال تعالى ولا تَؤْمِنُوا إلا 


لمن تبغ دِينَكُمْ قل إِنّ الشدى هدى اللّهِ أن يُؤْتَى أَحَذ مُثْلَ 
مَا أُوتِيثْم أؤ يُكَاجُوكُمْ عند رَبَّكُمْ قل إِنَّ الفَضُْلَ بِيَدٍ الله 
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِغ عَلِيِمْ* يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهٍ مَن يَشَاءُ 
وَاللَّهُ ذو الفَضْلٍ العَظِيمٍ» وقال الله سبحانه وتعالى (#وَكَانَ 


وأنت-أيها المؤمن-تعلم أن هذا الفضل والاختصاص 
الكبيرين العظيمين لمحمد بن عبد الله صلوات الله 
عليه وعلى آله يكون انسجاما مع أهليته وكفاءته 
اللتين لا مثيل لهما عند أحد فى العالمين. 

وأما ما تقوّل به المبطلون عليه فهو يتنافى مع 
الأهلية والكفاءة اللتين شهد الله بهما لرسوله وتوعد 
المقصرين والمعارضين وتوعد المعترضين عليهما 
بنار جهنم والمذلة والعذاب الشديد قال سبحانه 
وتعالى #وَإِدَا جَاءثهُم آيَةُ قَانُوا تن تُوْمِنُ حَتَى تُؤْتَى مِثْلَ ما 


أوتِيَ سل اللَّهِ اللَّهُ َغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ سَيِصِيب الَّذِينَ 
أَجْرَمُوا صَغَاز عِندَ اللَّهِ وَعَدَاب شَّدِيدُ بما كَانُوا يَمْكُرُونَ 4 . 


و ثانياً هو حبيب الله تعالى وهنا نقول لليهود قال 
أسلافكم نحن أبناء الله وأحباؤه فكدّبكم الله. ونفى 
ذلك بأسلوب الفضح لأحوالكم فقال تعالى افلم يعذبكم 
بذنوبكم4 ولم يسمح رب العالمين بالجدال معكم 

ثرة عنادكم وأباطيلكم وإنما أعجزكم أمام العالمين 
لتشهدوا على أنفسكم بأنفسكم فقال تعالى فل إن 
كَانَت لَكُمْ الدَارَ الآَخِرَة عِنْدَ الله خَاِصَةَ مَن دُونِ النّاسِ 
فَتَمَنّوَا المَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أبَدأً بِمَا قَدَّمَتْ 
أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ»؛ أما رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقد أقسم الله قسما يملاً السماوات والأرض 
بمحبته له وعدم تركه إياه. وعظيم ما أعد الله له في 
الآخرة من النعيم الأبدي. فقال تعالى«وَالصُمَى * واللّذْل 
إذَا سَجّى* مَا وَدَّعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى* وَلَلآخِرَةُ خَيْرْنّكَ مِنَّ 
الأولى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ مُتَرْضَّى*4: وأكد الله تعالى 
في القرآن على تفوق رسول الله صلوات الله عليه 
وآله في يوم القيامة. فقال تعالى #عَسَى أن يَبْعَنّكَ رَبْكَ 
مَفَامَنة مخضوداً4: 

وكذلك صور القرآن في أذهان البرية عظمة 
الرسول في مشهدية القيامة فقال تعالى افَكَيْفَ إِذَا جِنْنًا 
مِن كُلَّ أَمّةٍ بِشَعِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَوْلاء شُهِيداً* يَْمَئِذٍ 
يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهمٌّ الأزضُ ولا 
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حديثا». 

وأنت أيضا-أيها المؤمن-تيقن من عظمة النبي 
عند الله. من خلال رعاية وعطاءات الله له حتى 
قرن اسمه باسمه فى الدنيا والآخرة. فلا يقال "لا 
إله إلا الله" إلا ويقال "محمد رسول الله" صلوات الله 
عليه وآله. 
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ولا يقال "أشهد أن لا إله إلا الله" فى كل فريضة ونافلة؛ 
إلا ويقال "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". وكذلك صلى 
عليه الله وآله وأمر الأمة بذلك. يقول الله تعالى ؟ألَمْ 
تَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنِكَ وزْرَكَ * الَّذِي أَنَقَضٌ ظَهْرَكَ 

ا لَك 1-07 ويقول ١‏ الله » تعالى نَم يَجِدْكَ يَتِيماً 
تعالى (إنا أ أَعْطَيْتَاكَ الكَؤْثرَ)ك ويقول تعالى إن اللَّهَ ة وََلائِكتُ 
يصَلونَ عَلَى النّبِيّ يا أَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهْوَسَلُمُوا 
تَسْليماً»؛. وكم. وكم في القرآن من عناية الله بعبده 
ورسوله وحبيبه وصفيه من خلقه صلوات الله عليه وآله. 


وأيضا ترى دفاع الله الدفاع الأكبر في القرآن عن 
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم. فمثلا الدفاع 
عن حياته وأمنه. يقول تعالى#والله يعصمك من 
الناس» ويقول تعالى اوهو الذي كف أيديهم عنكم». 
ويقول تعالى #وهموا بما لم ينالوا. ودافع الله عن 
صدقه وتبليغه للرسالة فقال سبحانه وتعالى إإِنَّهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُو بِقَوْلٍ شاعر قَلِيلاً ما تَؤْمِنُونَ * ول 
بِقَوْلٍ كَاحِنٍ قَلِيلاً ما تَدَكرُونَ * تنزِيلٌ من رب العَالَمِينَ *4. 
وقال تعالى وما صَاحِبَكُمْ بِمَخْنُونٍ * وَلَقَدَرَآهُ بالأفق الفيين 
*وَمَا هُو عَلَى الغَيْبٍ بِضَنِينٍ* وَمَا هُوَ بِقوْلٍ شَيْطَانٍ رُحِيمَ 
*4. وقال سبحانه وتعالى ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَاعَوَى * 
وَمَا يَنطِقُ عَسَنِ الْقَوّى * إِنْ هُو إلا وَخيٌ يُوَكَيَ *4. وقال 
تعالى اما رَاعٌ البَضَرٌ وَمَا طَفَى». 


ودافع تعالى عن عقله ووعيه فقال#وما صاحبكم 
يفوطون 1 ودافع الله سبحانه وتعالى عن عفته وأمانته 

في أموال الأممة فقال تعالى 8وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَغْلُ وَمَن 
يَعْلل أت بمَا عَلَّ يَوْمَ القِيَامَةٍ»؛ ودافع الله عنه أمام 
الرأي العام ف فى أسرته في مقاصد النكاح وأغراضه 
الشريفة وامتثاله لأوامر ربه فى كل كبيرة وصغيرة. 
فليس-قدّسه الله-شهوانيا ولا غرائزياء وإنما هو عبد 
مخلص لربه متفانٍ في تبليغ الرسالة بخشية من الله 
تعالى لا نظير لهاء فقال سبحانه وتعالى #مْلَمًا قَضَى زَيْدْ 
مُنْهَا وَطَرا رُوَجْتَاكُهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِيِنَ حَرَجُ في 
أَزْوَاج أَدْعِيَائِممٍْ إِذَا قَضَوا مِنْمُنَ وَصَرا وَكَانَ أَمْرَ اللّهِ مَفْفُولاً* 
مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا مُرَض اللَّهُ لَهُ سِنَة الله 
فِي الَذِينَ خَلَوا مِن قَبْل وَكَانَ أَمْرْ الله قَدَراً مُقَدُورا* لذن 
يُبَلْعُونَ رسَالاتِ اللَّهِ و وَيَخْشُوْنَهُ ول يَخْشَوْنَ أَحَداً إل اللَّهَ وَكَفْنَ 
باللّهِ حَسِيباً * مَا كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلَكن رَسُولَ 
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَبِيِيِنَ4 لم يكن رسول الله أباً لزيد بن 
حارثة حتى تحرم عليه طليقته زينب. وإنما النبي هو 
أب للحسن والحسين بنص القرآن في قوله تعالى لفمَنْ 
حَاجّكَ فِيِهٍ مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنْ العلّم فْقُلْ تَعَالَوا ئذعٌ 
أَبْنَاءَنَا وَبَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنًا وَأَنْفْسَكُمْ ثم 
تَنتَهل مُتَمْعمَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الكَاذِيبِنَ»: ولم يخرج النبي 
في يوم المباهلة إلا بالحسن والحسين وعليٌّ وفاطمة 
عليهم السلام. 1 


ودافع الله عنه فى كل شيء. والقرآن مملوء بذلك 
إلى مستوى أن يدافع الله عنه فى بيته وطعامه. وراحته 
ومشاعره ويحميه من المسلمين الثقلاء والغير مؤدبين. 


لتغبيير واقع الآمة السيئ والمسين. 


فيقول الله تعالى ؟يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآتَدْخُْلُوا بُيُوتَ النّبِيّ إلا 
أن يُؤْدَنَ لكم إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذَا دُعِيثُمْ َادْخُلُوا 
فَإِذَا معمتم فَانتَشْروا ولا مُسْتَنْنِسِينَ لِحَدِيبْ إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي 
النْبِيّ فيشتخيي كد وَاللَّهُ ل يَسْتَحْيي مِنَ مِنَ الحَقٌّ وَإِذَا سَأْلتمُومُنّ 

مَتَاعاً فَاسْأَُومْنَ مِن وَرَاءِ حجِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَزْ لِقُنُوبكُمْ وَقُلُوبمنَ 
وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤُدُوا رَسُولَ اللَّهِ وله أن تَنكحُوا أَزْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
أبَداً إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً» إلى قوله تعالى(إنَّ الذِينَ 
يؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرّةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً 
مُهيناً4. وأظن-والله أعلم-لو كان النبي موجودا في هذا 
الزمن لأنزل الله الآيات التي ترد على كل الإساءات من كل 
المسيئين من شواذ الخلق في كل بلاد من الغرب والشرق. 


فلماذا يا-أمة الإسلام-لا تنبري هذه الأمة للدفاع عن 


نبيها؟ ولو بعشر معشار ما ذكر الله عن نبيه ودافع في 
القرآن. 

وأما الثناء والمدح لرسول الله في القرآن فلا حصر 
لمضامين تلك الآيات ومنها قوله تعالىؤوَإِنَكَ لَعَلَى خُلق 
عَظِيم». فقد أقسم الله بعظمة أخلاق رسول الله. فمن هو 
الذي يقدر على إحصاء هذه العظمة؟! 


وعلى سبيل المثال يقول الله تعالى الْقَدْ اجاءكم رَسُولٌ 

من أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمُ كَرِيَصٌ عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِئِينَ رَءُوفْ 
رَحِيمْ4. أنظر-أيها المسلم-لو قيل لك إن القائد الفلاني 
معروف في مجتمعه وقبيلته بحسبه وخلقه. وهو حريص 
على مجتمعه في كل أمر من أمور الدين والدنيا أن يكونوا 
في خير ونجاح. ويؤلمه أن يتورطوا في شيء. وكذلك 
يفيض على قبيلته مشاعر الرحمة والمحبة؛ فماذا تتوقع من 
مشاعر الناس نحوه إِلَا أن يكون محبوبا ومرموقا في كل 
الأوساط. 


أما رسول الله فله المثل الأكبر ومدح الله له أعظم 
المدح. والقرآن هو أجمع الكلم وأعمق المضامين. 

كذلك في قوله تعالى ظفَبِمَا رَحْمَةٍ من اللّهِ إِنْتٌ لَهُمْ وَلَوْ 
كنت مُظأً غَلِيظ اَنِب لانئّضّوا مِنْ حَوْلِكَ4 لك أن تتأمل هذا 
الثناء من الله تعالى لنبيه في تعامله مع المؤمنين. حتى 
أصبحوا مُتِيّعينَ بحبه-صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وبالانشداد إليه. أليس كثير من القادة يتفرق الناس 
عنهم؛ لغلظتهم وخشونة طباعهم؟ ولكثرة نهرهم وقهرهم 
للناس؟! سلام الله على عباده الذين اصطفى. 

وهنا أذكر أن كثيرا من الطوائف تتعصب للمسلمين 
الأوائل مع رسول الله كافة بغير استثناء. ويقولون إن الله 
امتدحهم مدحا منقطع النظير, فقال سبحانه#مُحَمَدْ رَسُولٌُ 
اللَّهِ هِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ على الكُمَارِ زَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ زكعاً سَجّداً 
يَبْتَعُونَ مَضصلاً مّنَ اللَّهِ ه وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهم مَنْ أََرِ 


السجود ذُلِكَ مَثَلَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلْهُمْ في الإنجيلٍ كرّزع أخْرج 
شَطأهُ فُارْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى على شوقه يعجب الرُرَاعَ لِيَغِيِظٌ 
بهمٌ الكُفَارَ وَعَدَ دَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ مِثهم مَغْفْرَةَ 
وَأَخِراً أ عَظيماً؛* فلماذا لا يعلمون أن هذا المدح يتناول رسول 


الله في مقدمتهم صلى الله عليه وعلى آله؟؟ 


ولماذا بعد هذا الثناء يقبلون الروايات التى تنتقص 
من مقام رسول الله وكماله بحجة أنه بشر؟؟ ولماذا لا 
يقبلون الزلات للصحابة بحجة أنهم بشر؟! ولاسيّما أن الله 


قد عرض بكثير من أخطائهم في القرآن. بينما النبي- 
فقط-عاتبه الله على بعض الأمور البسيطة بالنسبة لنا. بل 
نمارسها دائما بغير تحرج ولا تأثم كانصرافه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عن الأعمى. وانشغاله صلى الله عليه وآله 
ببعض قريش في الموعظة ترجيحا منه بأنهم أهل التأثير 
إن اهتدوا-ومثلا-عاتبه الله. لماذا أذِنَ لبعض المتهربين عن 
الجهاد. وقبوله لأعذارهم؟ وكان الأولى ألا يأذن لهم إلا بعد 
اختبارهم. ويتبين الصادق من الكاذب. وغير هذه الأمور 
التي-صحيح-قد يقع فيها أي بشر. 

أما أن ينسبوا إلى رسول الله المعاصى والنقائئص 
ويقولون "هو بشر". نحن نقول نعم هو بشر لكنه ليس 
كأي بشر. نعم هو إنسان لكن ليس كملوك بني أمية. 
وبني العباس وغيرهم في أقطار الآأرض من عبدة الشهوات 
والملذات. هذا هو نبى الله ورسوله العظيم الكريم 
الصادق الأمين القانت الأوَاه الذي صاغه الله بنفسه وأنشأه 
تحت عنايته ورعايته. وجعله أسوة للعالمين قال سبحانه 

5 1غ توف ونث اد عاد اميق يوب غ44 ج22 

وتعالى #القذ كَانَ لكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوّة حَسَنَةَ لمن كَانَ يَرْحُو 
اللَّهَ وَالَيَوْمَ الآخِرّ وَذَكَرَ اللَّهَ كثِيراًك. 


وشهد له بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتطبيق الدين. 
وبإنارة وإضاءة العالمين بنور رسالة رب العالمين. حتى 
جعله الله سراجا منيراء يقول الله تعالى ليا أَيُهَا ع رك نا 
أَزسَنْنَاكَ شَاهِدا وَمُْتَشْراً وَنَذِيراً *وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بإِذْئْهِ ه وَسِرَاجاً 
مُنِيراً (45) وَبَشَرٍ الُؤْمِنِينَ بأنّ نهم من اللَّهِ فَضْلاً كبيراً * وَل 
تُطِع الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللّهِ 
وكيلاً4». 

وجعله الله أنجح رجل على وجه الأرض في كل المجالات, 
وحفظ دينه وذكره. وبارك عليه وعلى آله إلى قيام الساعة 
على ألسنة العالمين؛ نقول في صلاتنا ودعائنا "اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

أيضا أختم هذا المقال ب صلوات الله عليه وآله رضاء 
نفسه. وزنة عرشه. وعدد خلقه. ومداد كلماته. 

ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع أهل بيته إلى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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تَفْتَبَرُ حركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التغييرية نموذجا 
يُحْتَدَى به في حركتنا التغييرية التي نعايشها اليوم فهناك ماهو 
أمرّثابت وقطعي ويجب التأشي به فيه؛ ؛ باعتبار تحركاته وأقواله 
لهي القدوة والأسوة. وهناك من الأمور النسبية التي تختلف 
باختلاف الأحوال والظروف متل ‏ اللتن فى أموره التشخصية 
الخاصرية, والاسد م الا مي دن لصا تميق جاه غفهذا أيضاله 
مدخل كبير فى ياب النالشدى والاقتداء. 


اختص نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتوثيق أحداث حركته؛ حيث حركته ليست 
إلا انعكاسا لما جاء فى القرآن الكريم؛ فقد كان قرآنا يتحرك. وكان قرآنا ناطقا. فكل ما ورد 
في القرآن الكريم فقد قام به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل وجه؛ هذا عدا 
عن التفصيلات والأحداث التطبيقية في سيرته والتى قد دُوّنت تدوينا دقيقا بشكل يتميز عن 
الأنبياء والأمم الأخرى. ورغم دخول كثيرٍ من الأشياء المكذوبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
بفعل أسبابٍ وعواملَ سياسية وحضارية وثقافية وطائفية, إلا أنه يبقى الحظ الكبير منها سليما 
صحيحا بشرط أن يخضع لمنهج النقد والفحص والتمحيص. 


القادر على إإحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري. 


في هذه المقالة نشير إلى نموذج شائع في تقديم 
الإسلام. نعتبره نموذجا منحرفاء ثم نتوسع في كيفية 
تقديم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم له. 

إسلام المتأسلمين .. جاهلية جديدة 

لقد قدّم التكفيريون والأنظمة المتأسلمة والعميلة 
للمستكبرين من الأمريكان والصهاينة الإسلام بما لا 
يحتاج كثيرا من الشرح؛ لأن مأساة الواقع الذي يعيشه 
المسلمون تتلخّص في العبارة التي أطلقها السيد 
القائد فى خطاب المولد النبوي الشريف عام / 57 اهب 
لما قال عن هذه الحالة السيئة والتي أشنعٌ وأفظعْ 
مظاهرها العدوانٌُ على اليمن. لقد قال: (هذا هو إسلام 
الستعودبة.. وديمقراطية أعريككا). 

هذه العبارة من جوامع الكلم تلخّصُ بعمقٍ حكيم 
وكثافةٍ عجيبة الحالة الجاهلية التي نعايشّها اليوم. 
والذي يشكّل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن 
أحد مظاهرها الرهيبة, إنها الجاهلية الأخرى, التي عناها 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 'بُعِثْتُ بين 
جاهليتين. لأخراهما شر من أولاهما". 

وشناعة هذه الجاهلية التي نعايشها أن يأتي نظام 
آل سعود ومخرجاته الدينية لتدّعي التمثيل الحصري 
للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنهم 
هم الوكلاء الوحيدون والاأفضلون لهذا الإسلام. ولهذا 
الدين. ولهذا الرسول. ثم لا يدَعُون أمرا من أمور 
الإسلام إلا ويهدمونه. ولا قضية عادلة من قضاياه 
الكثيرة إلا ويتحايلون عليها بشكل مفضوح وواضح. 

الحركة التغييرية النموذج 

قدم رسول الله تجربة بشرية معطاءة في الحكم 
والقيادة والدعوة والإرشاد. وبلغ عن الله بلاغا مبينا. 
حَمِدَ اللهُ فيه سعيه. وهي تجربة عملية واقعية ارتقت تقت 
الأمة من خلالها رقيا كبيرا. وزكى عالَمُ ذلك الزمان زكاءً 
بالغا. وما أحرانا اليوم وقد عادت بنا (حليمة) الجاهليات 
إلى عاداتها القديمات, إلى أن نتوجّه صوب هذه الحركة 
النبوية فى هذه المناسبة الشريفة لكى نستفيد منها ما 
يساعدنا على اجتياز هذه التحديات التي تواجهنا اليوم. 


حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراقية 
بالإنسان وبقلبه وعقله إلى العلياء هي حركة نموذجية. 
وقد نَدَبَئَا اللهُ عزوجل إلى الاقتداء بها. والحذو على 
مثالها. إذا شئنا أن يرتقى واقعناء. وأن نتصل بالله 
ونرتبط به كمال الارتباط؛ كما تُعْتَبَر نموذجا يقاس 
عليه التجارب الأخرى سلبا أو إيجاباء بحيث تشكّل هذه 
التجربة مقياسا ونموذجا مُلهما لكل من يريد التأسي 
والاقتداء. ولمن يريد القياس والتقييم. ١‏ 


وأيضا فقد مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بظروفٍ مشابهةٍ إلى حدّ كبير لهذه الظروف التي نمز 
بها اليوم. أما كيف اجتازها وكيف تعامل معها فهذا هو 
ما يهمّنا اليوم أن نعرفه تصوّرا وعقيدة ومبدأ وسلوكاء 
حتى يأخذ بأيدينا نحو الطريق المحمدي والنتائج 
الإيجابية التي ستنتج عنه. 

تقديم متكامل 

لقد قدّم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الإسلام تصورا نظريا يلبي حاجة الفطرة. وينسجم مع 
قضاياها ومنطقها. كما قدّمه فى ذات الوقت مبادىئً 
وقيما عادلة يلتزم بهاء ولا يتجاوزها؛ ولبَى حاجة القلب 
بأن قدّمه أيضا في جو محفوف بالعاطفة الجياشة 
المنضبطة لحكم الفطرة وسلطان البرهان. فكانت 
القلوب أسرع إلى الاعتراف به والتفاعل معه. وفي 
ذات الوقت أيضا قدّمه سلوكا وتطبيقا بالفعل والقول 
ملتزما به في مختلف الحالات. متمسكا به في جميع 
المقتتضيات. 


حين قدّمه تصورا ونظرية لم يكن مجنّحَ الخيال 
بعيدًا عن واقعه؛ لأنه مبلّعٌ عن الله. والله أعلم بما 
يصلح عباده. وبالتالي فقد كانت جميع تصوراته 
النظرية تؤْسّس الإطار العام لهذه الرسالة العظيمة. 
هذه التصؤرات النظرية لبّت الحاجة العقلية والفلسفية 
للإجابة عن الأسئلة الحائرة عن هذا الكون. وعن 
ا 0 وعكاد 0 بالكو وعلاقة 7 


الإنسانٌ ‏ في ' مجملها لأن يعيش لسعم م العقل والعاطفة 
والسلوك. كل جانبٍ منها يخدم الجانب الآخر. فدعا إلى 
التوحيد لله المتنزّه عن صفات النقص. والاعتقاد بعدله 
وحكمته. والإيمان بملائكته ورسله. والإيمان باليوم 
الآخر. إلى آخر تلك العناوين الفاعلة والمصيرية التى 
تنعكس وجوبا على العاطفة والسلوك. ١‏ 

بهذه الخطوة التي تعتبر بلاغا فطريا عقليا أفسح 
الرسولٌ صلى الله عليه وآله وسلم الطريقٌ للبلاغ 
العاطفي والشعوري. أراد للمشاعر أن تتحرّك باتجاه الله 
تعالى بشكل متواز مع العقل. لكي تُنْتِجِ في المحصّلة 
سلوكاتٍ طيّبة وطرائق فطرية حميدة. تنتهي برضوان 
الله على هذا الإنسان. وتجعله مرتبطا به سبحانه 
وتعالى منشدًا إليه. 


لقد دعا الرسلٌ البشرية إلى الله تعالى. وتلوا 
عليهم آياتِ الله لكي ينشدُوا إليه. ولكي يرتبطوا به. 
ويعيشوا حالة اليقين والشعور بالله في كل لحظاتهم. 
وفي كل أوقاتهم. ولكي يكتسبوا أخلاق الرحمة التي 
هي من صفات الله. ولكي يكونوا أقوياء بالله. فيُحِقوا 
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الحقٌ. ويُرْهِقَوا الباطل. ولكي يعيشوا حالة الارتباط بالله. 
فيسعوا في مرضاته. ويتحرّكوا في سبيله في محياهم 
ومماتهم. في رضائهم وحزنهم. في سعادتهم وشقائهم. 
وك اشرائهم وضرائهم: لكي يكونو| مرتبطين بالله تعالي 
دائما وابدا. 


ولا شك أن هذه الحالة العظيمة هى التى تعطى 
الرّخّم الكبير. والقوة الجبارة لهذا الإنسان الضعيف. 
هي ما تُكْسِبْه قوة هائلة. وقدراتٍ عظيمة؛ ولهذا يجب 
أن لا نذهب بعيدا في تفسير حالة الصمود لدى إخواننا 
المرابطين في الجبهات وهم يؤدون ملاحمٌ أسطورية في 
الثبات والرقي والارتباط بالله تعالى؛ ذلك أنهم تلبّسوا 
بهذه الحالة. ووصلوا إلى هذه الدرجة من التعلّق باللى 
والإيمان به. والانشداد إليه. والشوق إلى لقائه. 


البلاغ المبين 


الرسول العادي هو ذلك الذي يبِلّعْ رسالة المُزسِل بلاغا 
حسيا ينتهي عند وصول الرسالة. ولا يحمّه كيف تكون 
النتائج؛ أما الفيلسوف فهو الذي يهمُّه البلاغٌ العقلي إن 
يحزم حقائب أدلته. ويجِمَغ مقدّماتها. لكي يصل إلى عقلٍ 
المُرْسَل إليه. ثم إذا وصل إلى عقله لا يهمه ما يكون بعد 
ذلكء. وماذا سيكون عمله وسعيه. وأيّ سلوك سلك. وأي 
طريق مضى. 

لكن بلاعٌ الرسل صلوات الله عليهم هو البلاغٌ المبين 
الذي حكاه القرآن الكريم عنهم سلام الله عليهم. 


إن الرسول هو ذلك الذي يبلَّغْ عن الله تعالى. فيملاً 
فراغ العقول بسلطان الحجج والبراهين الهادفة؛ والتي 
تشكّل جزءا واحدا فقط من منظومة الإسلام التي تتجه 
بأهلها إلى الله. وتريد أن تحط برحالهم على عتبة 
رضوائنه تعالى. ثم يستجيش المشاعرٌ والعواطفٌ نحو 
هذه المعرفة العقلية الفطرية؛ لكى يكون سلطان العقل 
والفطرة محفوفا بسلطان الضمير. مؤْيّدا بقوة وسلطة 
المشاعر. ثم يتحرّك في موقع المسؤولية والقدوة إلى 
ترجمة تلك المعارف وتلك العواطف إلى واقع عملىٌّ 
ملموس. وإجراءاتٍ سلوكيةٍ هادفة؛ ويكون الرسولٌ هو 
أولَ من يُطَبّقها. ويعمل على أساسها. 

وظائف الرسول من واقع صفاته القرآنية 

لا يكتفي الرسولٌ بذلك بل يكون الرسول قبل البلاغ 
وخلاله وبعده شاهدا على هؤلاء القومٍ أيهم يسارع إلى 
العمل. وأيهم يبطئ. إنه الشاهد المطّلِع على الأعمال؛ 
ويكون في ذات الوقت مبشّرا قائدا لمن يعمل بمقتضى 
الحق والفضيلة والخير إلى رضوان اللى وفي ذات 
الوقت أيضا يكون نذيرا يسوق المتأخّرين والناكصين 
والمتساقطين على قارعة طريق التكاليف يُنذْرْهِم سوءَ 
اختيارهم. وعاقبة نكوصهم. ولا يفتأ يُذكّر ويدعو بين 
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الفّينة والأخرى إلى الله. يحاول ربطهم بالغاية العظيمة 
وهي الارتباط بالله تعالى. وتوجّه القلوب إليه. والرتوع 
في مرضاته. ولا يتركهم بعد ذلك أيضا.ء بل يشكل 
بتعاليمه وتحركاته وموقعه ورسالته وأهدافه نورا مبينا. 
وسراجا منيراء. لهؤلاء الذين قد تُعْشيهم الظلماتٌ. وقد 
تَخْبِطّهم المصيبات. في لحظة من لحظات الضعف, أو 
حالة من حالات الاختبار والبلوى. 


ألم يقل الله تعالى لنبيه الكريم في سورة الأحزاب: (يَا 
أَيُهَا النّبِيْ إنا أَزسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشَراً وَنَذِيرا* وَدَاعِياً إِلَى الله 
بِإِذْيْهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً * وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ لَهُم من اللَّهِ فَضلاً 
كبيراً د تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكَلُ على 
اللَّهِ وَكفَى بِاللّهِ كيلا الأحزاب 

الآية تبين الوظائفٌ الرئيسة التي قلّد اللهُ نببّه صلى 
الله عليه وآله وسلم بها. فهو مرسّل. وشاهد ومبشر 
ونذيز وداع إلى الله. وسراجُ مني ثم يأمره تعالى في 
لفتٍ خطاب قويّ وملفِت. بانتقاله من سياق الإخبار 
بوظائف هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم. إلى سياق 
الأمرله بالتبشير للمؤمنين بالفضل الكبير. وبعدم إطاعة 
الكافرين والمنافقين. والتوكّل عليه. والركون إليه. 

فكأن الرسول قد دعا المدعوّين إلى الله. وكأنهم قد 
نذرواء واستبشروا. وتحرّكوا باتجاه مرضاة الله. واستفادوا 
من الكو الذي يسّره لهم؛ ولأنهم كذلك فإن الله يأمر 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشرّهم بفضلٍ 
كبيلٍ ؛ والفضل هو الزيادة في الجزاء. والإنعام. والوصف 
بالكبين يعني الفائق في جنسه. أي أن هذا الفضل هو 
شيء فائقٌ على جنسه. عددا. ونوعا. وهيئة. ووصفا. 

البشارة أولا 

كثيرة هي آياتٌ القرآنٍ التي تصِفُّ الرسولَ صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه البشير النذير. في سورة البقرة: (إنا 
أَزْسَلْنَاكَ بِالْحَق بَشِيراً وَنَذِير). وفي سورة ة الإسراء: (وَبِالْحَقَ 
أَنرُلْنَاهُ وَبِالْحَقَ تَرْلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشَراً وَنَذِيراً * وقُزآناً 
هُرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى مُكْتْ وَتَرُلنَاهُ تنزيلا)» وفي 
سورة الفرقان: (وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إلا هُبَشّراً وَنَذِيراً). وفي سورة 
سبأ: (وَمَا أَزْسَلْئَاكَ إِلّا كَافَةَ لّلنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيرأ. وفي سورة 


فاظر: (إنّا أَْسَلْنَاكَ بالكقٌ بتشيراً أ وَنَذِيراً. ٠‏ وفي سورة ة الفتح: 
(إنا أَزْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَهُْبَشْراً وَنَذِيراً). 


الله تعالى قدّم رسولّه صلى الله عليه وآله وسلم على 
هذا النحو. قدّمه بشيرا ونذيراء بِيدَ أن في دين الرحمة 
والفطرة والإنسانية الذي هو الإسلام تأتي البشارة دائما 
قبل النذارة. يأتي كون الرسول الرحمة مبشّرا أو بشيرا 
بالجنة وبرضوان الله قبل كونه نذيرا ومنذرا بعذاب 
الله. وهو أي التبشير برحمة الله. والتأكيد على مجازاة 
الله لعباده بالرضا والرضوان والفضل والإنعام أمر شائعٌ 
وكثيز في القرآن الكريم. وهو يشير إلى طبيعة وغاية 


حركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في أنها لم 
تكن إلا رحمة ة عامة لجميع العالمين. كما تؤكّدها آيةٌ (وَمَا 
أَزْسَلْنَاكَ إِلّا رَحمَةً لَلْعَانَمِينَ). 

منظومة تفاعلية واحدة 

إذن من خلال هذه الآيات يتضح أن الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم قدم الإسلام فى حركة تفاعلية 
رائدة؛ وبعسارات متعدّدة: تصل إلى هدف واحد؛ تخاطب 
الفطرة. والشعور. والسلوك في آن واحد. ومن خلال 
منظومة واحدة. فهو يتلو عليهم الآيات البينات. التي 
تُدْعِن لها العقولٌ فتصدّقها. وعندئذ تتزكى نفوشهم. 
وتَطْهُرٌ قلوبُهم. وهذا تفاعل وجداني ضروري ينتقل 
بالحالة المعرفية الجافة إلى حالةٍ وجدانيةٍ تفاعلية. وبتهيؤ 
نفوسهم واستعدابها لتقبّل التعاليم التفصيلية والمنظّمة 
للعلاقة ينهم ويكن جميع الموجوذات من كولهم فهو 
يعلّمُهم الكتاب؛ لأنه مستودّع دستور الله الذي ينظّم 
العلاقة بين خلقه. ولا يكفي أن يسود التنظيم للعلاقة 
وللسلوك بل لا بد من سيادة القرارات الصائبة والحكيمة, 
فيعلُّمهم اللهُ الحكمة. التي هي القرار المناسب. وإيقاع 
سير الحياة على النحو الحكيم - الذي يعني باعتباره مؤشرا 
- أنه الرقي والسمو للآمة. 

ولمًا امتنّ الله عليهم. ٠‏ وأراد تذكيزهم بنعمه التي 
أسداها إليهم. تحرّكت آيةٌ القرآن بشكل مُلفِْتَ وسريع 
لتعقد مقارنة حكيمة بين وصول هؤلاء المبنّغين والأقوام 
بفعل تحرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهم إلى 
حالة الحكمة. وهي حالة الرقي والسمو وحالة الضلال 
المبين التي هي حالة الجاهلية. وما بينهما من فرق 
يوضّح عظيمّ نعمة الله على بني الإنسان بإرساله هذا 
الرسول إليهم. فيا له من فرق عظيم وشاسع. ويا لها من 
نعمة كبيرة وعظيمة. 


معرفة موجّهة. وشعوز فياض: وسلوك واع 

قدّم الرسولٌ صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام 
بصورة عظيمة ومحبة,. فأنبت فى العقول معرفة اللى 
وبنى فيها التصور الإسلامي الراقي عن الله وعن الكون 
وما فيه. والعلاقة بينهما. وأن الله هو الرحمن الرحيم. 
القادر على كل شيء. والعاليم بكل شيء. والحكم العدل 
بين العباد. وقدّمه شعورا فياضا بالرحمة. كما قدّمه 
سلوكا نيِّرا وواعيا ومعبّرا عن تلك المعرفة وذلك الشعور 

قدّمه بأن يكون الإنسان مرتبطًا بالله ومرضاته. 
لا اا د ل النض ير له الفلظفد ٠‏ مع العقل. مع 
السلوك,. ف في آنٍ واحد. ويسمو بالإئنسان فيه ويرقى به 
فكرا وتصوّرا وشعورا وسلوكا وهدفا وغاية. قدّمه على 
أنه حل لمشكلات الإنسان. لا مبتكز لها. وأنه يهدف إلى 


تكريم الإنسان أولا. والإنعام عليه بإغداق المكارم والنعم. 


قدّمه متنوّعا متكاملا يكمّل بعصّه بعضاء منظومة 
كاملةً متكاملة لا يقوم بعضه إلا بالبعض الآخر. والجانب 
الواحد منه يخدم الجانب الآخر قدّمه على أنه قيم جادة. 
ومبادئ محترمة. ومنهجية رائعة وسامية, قدّمه مشروعا 
يتحرّك فيه جميغ الأمة لا يحتمّر فيه عمل عاملء ولا 
يُعْيَبُ فيه دوز إنسانٍ ذكرا أو أنثى على أساس العدالة 
الاجتماعية وتكافؤ الفرص والإمكانات. وعلى أنه دين 
الأمن والسلام. والرحمة والتكريم. 


الرنسول الرحمة 


القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة يشرحان شرحا 
واسعا تحرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهل 
هناك أجمل من قوله تعالى شارحا المشقة النفسية التى 
واجهت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند 1 ما 
كان يخشى أن يعنت فيه المؤمنون. فقال تعالى: 
جَاءكُمْ رول من أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ 0 
بِالْمُؤْمِنِيِنَ رَؤُوفُ رَحِيْم)ء وهل هناك تصوكر أروع من 
قوله تعالى: (مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى 
الْكُفَارِ رَحَمَاء بَيْنَهُمْ). ومن قوله تعالى: (وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ 
لِنْمُؤْمِنِينَ). ومن قوله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ من الله لنت 
لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَأً عَلِيظَ الْقَلْبٍ لآنَفَصّوأ مِنْ حَوْلِكَ). 


هل نجد إنسانا كاد يُهِلِك نفسّه أسىّ وحسرة حين لم 
يؤمِن بعض قومه. فخاف عليهم الهلاك. فقال تعالى عنه: 
ملَعلَكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَمْ يُوْمِنُوا بهَذَا الْحَدِيثِ 
أسَفا) الَعَنكَ بَاخِعْ نْفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)؛ والبخع فقتل 
النفس أسى وحسرة. 

هل هناك أروع من هذا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. وهل هناك أرحم منه؟ وقد كاد يهلك نفسه 
ويقتلها أسى على أولئك الكفار؛ لأنهم لم يسلموا؛ لهذا 
نهاه الله عز وجل قائلا: (مُلَا تَدْهَبْ نَفْسْكٌ عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ 
إن الله عَلِيمُ يما يَصْتَمُونَ). 

ويكفي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
ما كانت رسالته إلا رحمة لكل العالمين. وخذ من هذه 
العبارة (رحمة للعالمين) ما شئتَ من رقيّ وسموٌ وإكرام 
وإنعامٌ وعطفٍ وحنانٍ وعدلٍ واهتمام. 


إن تقديم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام 
بهذا النحو الرائع عقلياء وإنسانيا. وعاطفياء. وسلوكيا, 
وواقعياء وتكامليا. وبكونه حزمة كاملة متكاملة. ومهتما 
بالإنسان. وهادفا إلى رقيه. وسموه. والرحمة به. وتحريكه 
نحو الله. وباتجاه مرضاته. كان له الأثر الكبير فى نجاحه 
السريع. وسرعة انتشاره. وحدوث التغيير المنشود من 
وقوة تأثيره. 
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6 الأنصار [21] ا دوم 


من نعم الله تعالى, وعظيّم فضله وبالغ توفيقه أن يهيأ الشعب 
اليعناي دون بقية الشعوب فب هذه المرحلة الحساسة, والمنعطف 
التاريخابي الفاصل بين امال 19م العستضعفين وسطوة وسلطان 
المستكبرين ليترجم مشاعر الفرح. ويظهر عشق المحبة لرسول الله 
خاتم النبيين. الرحمة المهداة. والنعمة العمعسداة. والأسوة الحسنة 
الكبرى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, أسوة لمن تأسى به في 
إلسقاط عروش الاستكبار وقصور الطاغوت قال تعالى: وَلَقَدْ بَقَننَا 
في كل أمَّة رشوطَد أن اعْبّدُوا الله وَاحْتَنَبُوا الطَاعوت) والطاغوت 
الأمريكي والغرباي والنجدي اليوم يجب أن يسقط. ويندحر كما 
سقط بالأمس طاغوت كسرى وقيصر وتصدع يوم مولد رسول 
الله: 
أَبَانَ مَوْلِدَهُ عَنْ طِنِب عُنْصْرِهِ 
يَا طب فَبْتدءٍ مِنْهُ وفختتم 
يَوْمْ تَفَرّسَ فِيْه الفزش أنَهم 
قذ أنذِزوا بكلول الْبَوْس وَاللَقَمٍ 
وَبَاتَ إِيْوَانَ كشرى وَهُو فتصيع 
شفل أضحاب كنأ ى عَيْرَ مُلْتَيْهِ 
وَالنَازٌ خَامِدَةٌ الأَنْقَاس مِنْ أشسفٍ 
عَلَيْهِ وَالَهَر شَاهِيْ العَيِْنَ مِنْ سدم 


له ولاية علينا, وهو أولى بنا من أنفسنا, وله علينا 


حق الطاعة والمحبة والتعظيم والإتباع والاقتداء. 


يتفاعل شعب الأنصار ويمن الإيمان مع ذكرى 
المولد النبوي الشريف التفاعل الصادق. ويتصدر 
المشهد فى الإحياء الواعى والفاعل والاستثنائى على 
مستوى الساحة الإسلامية؛ التفاعل المرتبط بقيادة 
تقدم في خطاب المولد النبوي معالم الرسالة المغيبة, 
وتنعش الضمائر بالخطاب الجهادي الواعي الذي يوجه 
البوصلة نحو العدو الحقيقي لله ولرسوله ولكتابه. 
وتقدم الشاهد على صدق الارتباط بالرسول والرسالة 
وما فيها من مسؤوليات. والتزامات عملية. وتحركات 
ميدانية في خضم التحديات المعاصرة التي تستهدف 
الرسول والرسالة المتمثلة في القرآن الكريم 


فمن جسيم النعم. وجليل المنن التي لا تقدر 
بثمن. نعمة القيادة القرآنية التي تهدي الأمة بالقرآن؛ 
وتذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وتدور مع القرآن 
حيثما دار. وتنور الشعب اليمني والأمة بنور بصائره. 
وتعيد صياغة الوعي. وتشكيل المفاهيم الثقافية وفق 
القرآن كمشروع هداية. ونهضة. ومنهج سعادة, 
ومنبع طمأنينة للمؤمنين. وملتقى جامع لتوحد الأمة, 
ولملمة شتاتها. وبلسمة جراحها. ومداواة عللها من 
خلال القرآن المجيد الذي انتشل العرب من مستنقع 
الجاهلية الأولى. وأخرجها من ظلمات الشرك والعبودية 
للطاغوت قال تعالى: كِنَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ 
مِنَّ الظُلْمَاتٍ إِلَى النُورِ بِإِذْنٍ رَبّهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ 

مجد الأمة ونهضتها لن يتحقق إلا بالتمسك 

بالقرآن وقرنائه 

قال تعالى: أفَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إنّكَ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * وَإِنّهُ لَذِكْرْ لَك ولِقَوْمِكَ 
وَسَوْفَ تُسْألُونَ) أمر إلهي لمحمد رسول الله خاتم 
النبيين أن يستمسك بوحى الله. والاستمساك: شد 
المسك والتاء فيه للتأكيد والأمر الإلهى (فاستمسك) 
يستعمل فى طلب الدوام. كما يؤكد علماء اللغة 
والبلاغة قائلين: لأن الأمر بفعل لمن هو متلبس به 
-يعني ملتزم وقام بالتمسك- لا يكون لطلب الفعل 
بل لمعنى آخر وهو هنا طلب الثبات على التمسك بما 
أوحي إليه كما دل عليه قوله تعالى: إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم. ولتقريب المعنى أكثر للقراء الكرام نذكر مثالا 
من كلام العرب. فحين يدعى للعزيز المكرّم. فيقال له: 
أعزك الله وأكرمك,. أي أدام ذلك. وقوله: أحياك اللى 
أي أطال حياتك. 


فلن يتحقق المجد للأمة. والرفعة؛ والرهبة والمهابة 
بين الأمم إلا من خلال الاستمساك الواعي والقوي 
والصحيح بوحي الله. وبينات كتابه العزين وبصائر 
آياته الهادية إلى سواء السبيل التي من استبصر بها 
واستضاء بنورها استحق من الله التنوير والتوفيق 
قال الإمام علي عليه السلام: كِتَابُ الله تَبْصِرُونَ به 


وَيَشْهَدُ بَعْضُّهُ عَلَى بَعْضٍ ولا يَخْتلِفُ فِي الله ولا يُخَالُِ 


فالمطلوب من المستم سكين بالقرآن. والمعتصمين 
به. والحاملين له كمشروع هداية أن يثبتوا على خط 
الهدى الذي يهدي إليه في كل ميادين المسؤولية. 
ومجالات الحياة ولا شك أن التمسك الواعى بالقرآن 
ككتاب هداية. ومصدر تزكية. ومنهج تربية. ومنطلق 
عزة. سيرتقي بالمؤمنين في ميادين الأعمال. 
ومجالات المسؤوليات المتعددة إلى أرقى وأكمل 
المستويات التى تقدم الشاهد على عظمة المشروع 
القرآني كمشروع إلهي يربي الناس على العبودية 
لله. واجتناب الطاغوت. وإقامة العدل. والتعامل 
بإنصاف فى هذه الحياة. ورفض مشاريع الاستبداد 
والاستعباد ومخططات الهيمنة والتسلط التي تقودها 
دول الاستكبار الكفرية التى تقودها أمريكا اليوم. 
والتى تسعى إلى إفساد العالم بشتى الأساليب 
والوسائل. ولا يمكن إيقاف فسادها وتقديم مشروع 
الاستقامة الذي يصلح الشعوب إلا من خلال القرآن 
قال تعالى: وَالَّذِينَ يُمَسُكُونَ بِالْكِتَاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 
إنّا لا نُضِيعٌ أَخِرَ الْمُضْلِحِينَ. فكلمة (يمَسْكُونَ) تحتاج 
إلى تأمل واستيعاب لدلالتها المهمة التى تحث على 
التعسك الجاد والحرفي بكتاب الله. والآية المباركة- 
وما قبلها من آيات سورة الأعراف -تكشف لنا بوضوح 
عن أن الإصلاح الواقعي في الأرض لا يمكن من دون 
التعسك بالكتاب ومن دون تطبيق الأوامر والتعاليم 
الإلهية. وهذا التعبير بهذه الصيغة يؤكد على حقيقة 
مهمة مفادها "أن الدين ليس مجرد برنامج يرتبط 
بعالم ما وراء الطبيعة. وبدار الآخرة. بل هو برنامج 
للحياة البشرية. ويهدف إلى حفظ مصالح جميع أفراد 
البشر. وإجراء مبادئ العدل والسلام والرفاة والاستقرار 
وبالتالى كل مفهوم تشمله كلمة(الإصلاح) الواسعة 
المعنى ". 

سيقدم القرآن للبشرية مشروع الإصلاح المنشود. 
والخلاص المرتقب .والنجاة من المآسى والأزمات, 
وتجاوز حالة الانهيار القيمى والأخلاقى. والقضاء على 
حالة التوحش الاقتصادى والسياسى إذا ما تعاملت 
البشرية مع القرآن كمشروع إلهي يقدم الرؤى 
الحكيمة لإصلاح واقع الأمة والنموض بها. وإخراجها 
من كل الظلمات وما أكثر الظلمات التى تحولت إلى 
ضلالات وانحرافات في واقع العرب والغرب على حد 
سواء في هذه المرحلة التي بلغ فيها الضلال ذروته. 
وصار للمضلين صولة وجولة فى القنوات والفضائيات 
الغربية والعربية. وهُجر القرآن هجرا كبيرا. وعُيّبِ عن 
الساحة الإسلامية تغييبا مخيفا رغم حاجة البشرية إلى 
هداياته الواسعة التى يمكن أن تكون منطلقا وأساسا 
فى معرفة الله. يقول الشهيد القائد: "نحن عندما 
ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن 
الكريم: وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته. 
معرفته الواسعة". 
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لن يتحقة 
المجد للأمة, 


والرفعة, 
والرهبة 
والمهابة 

بين الأمم 

إلد من خلال 
الاستمساك 
الواعي والقوي 
والصحيح بوحي 
الله؛ وبينات 
كتابه العزيز. 
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لن يكون القرآن مجدا ونجاة إلا باتباعه 
والعمل به 


إن من مصاديق وشواهد الاستمساك بالقرآن 
الكريم والثبات على الصراط المستقيم هو العمل 
بوحى الله. والثقة المطلقة بصدق وعود الله. والسير 
في الطريق التي ترضي الله وتغيظ أعداء الله. وتجعل 
المستمسكين بكتاب الله أشد حبا لله. وإخلاصا ل 
وتوكلا عليه. وحياء منه. وتقديسا لشرعه وأحكامه. 
وتوليا لأوليائه لاسيما أولياءه الذين يبصرنا القرآن 
بهم. ويدعونا للاهتداء والاقتداء والتمسك بهم 
كما قال الإمام الهادي إلى الحق: وأجمعت الأمة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير 
منهما.)). وقال هما (( إمامان قاما أو قعدا.)). وأجمعوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إني 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
من بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض.)) فكما لا يجوزترك التمسك بالكتاب. كذلك 
لا يجوز ترك التمسك بالعترة؛ لأن الكتاب يدل على 
العترة. والعترة تدل على الكتاب. ولا يقوم واحد منهما 
إلا بصاحبه. وقال عليه السلام: |( مثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق 
وهوى.))أ.ه. 

فمجد الأمة ونهضتها لن يتحقق إلا بالتمعسك 
بالقرآن وقرنائه. قال تعالى: وَإِنَّهُ لَذِكْرْ لَك وَلِقَوْمِكَ 
وَسَوْفَ تُسْألُونَ *وقال تعالى: «لَقَدْ أنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ 
كِتَابَا فِيهِ ذِكْرْكُمْ أَمْلَا تَعْقِلُونَ وقال سبحانه: أَمْ 
لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ مَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ * أمْ يَقُولُونَ 
به جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بالق وَأكْتْرَهُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ 
* ولو اتَّبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضٌ وَمَنْ فِيمِن بَلْ أتَيْناهُم بذِكْرجِم مهم 
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون#. 
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ضمانة حفظ القرآن والحكمة الإلهية في ذلك 
أكد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في 
أكثر من آية وسياق أنه تكفل هو مباشرة بتنزيل 
الذكر الحكيم وضمن هو سبحانه بحفظ تنزيله 
وحماية وحيه فقال تعالى في ذلك: إنَا نَحْنْ نَرُلْنا 
الذّكْرَ وَإِنّا لَّهُ لَحَافِظُونَ) ولعل الحكمة في تكفل 
الله بحفظ الذكر الحكيم لتكون الحجة الإلهية 
بهذا الكتاب الإلهي قائمة على البشرية وباقية 
جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة وليكون مصدر 
الهداية لها قريبا ومتاحا وميسرا لكل إنسان 
متذكر في هذه الحياة. قال تعالى: وَلَقَدْ يَسَرْنًا 
لْقُرْآنَ للذّكرٍ فهَلْ مِنْ مُدَكِر وقال تعالى: فَإِنُمَا 
يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشَرَْ به الْمتّقِينَ وَتُنُذِرَبِهٍ 
قَوْمَا لْذَاك. 
فالله من منطلق رحمته وحكمته وعدله جعل 
القرآن ميسرا في حفظه وفهمه ولسانه العربي المبين 
قال تعالى: ا وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيِرٌ الرّحِيِمُ * وَإِنَّهُ 
تنزِيلُ رب الْعَانَمِين * نَرْلَ به الزوخ الْأَمِيْنُ © عَلَى 
وقد بين الله الحكمة من إنزاله بلسان عربي 
مبيين فقال سبحانه: إإِنا أَنرَلْئَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعُلّكُمْ 
تَعْقَلُونَ 4 [يوسف: ؟]. فَإِنُمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ 
يَتَدَكَّرُونَ) فعملية إنزال القرآن الكريم على قلب 
رسول الله تمت بلسان عربي مبين ليكون ذلك أدعى 
لتفهم معانيه. واستيعاب ألفاظه. والانتفاع بهدايته. 
وإدراك حقيقة أنه ليس من كلام البشر وأن وراء القرآن 
رب القرآن خالق القوى والقدر وهو الله-عز وجل-قال 
تعالى: #شُلْ أَنْرْلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِر فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عُفُورًا رَحِيمًاء وقال سبحانه: كن 
يَشْهَدُونَ وَكَمَى باللّهِ شَهيدَا4. 
قال الإمام الصوام القوام أحمد بن سليمان عليه 
السلام: (إعلم أن الله تعالى جعل كتابه حجة على 
العباد وداعيا إلى الحق والرشاد وزاجرا عن الغي 
والفساد ومرغبا في الجنة. ومخوفا من النار, وجعله 
مؤكدا لحجة العقول. وشاهدا بصدق الرسول. وحاكما 
بين الناس ومبينا للالتباس. وجعل فيه جميع ما 
يحتاج إليه من علم الأصول والفروع. ومعرفة الحلال 
والحرام. ومعرفة القضاء والأحكام والمواريث؛ وعلم 
الشرع. وقصص الأولين. ونبأ ما يكون في يوم 
الدين. وجعله نورا للمؤمنين ومبينا للمهتدين. 
وجعله بالغا موجزاء وقريب المتناول معجزا. وقد 
سماه الله هدى وموعظة وذكرى وعزيزا ومباركا. 
ونورا قد مثله الله بالمصابيح وبالنجوم. حيث يقول 
عزمن قائل: لملا أَقسِمْ بِمَوَاقِع التُجُوم * وَإِنَّهُ 
لَقَسَمْ لَ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ * إِنَّهُ لَمُْآنْ كَرِيِمٌ * في 
كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُهُ إلا الْمُطَهَرُونَ * تَنزِيلٌ مِنْ 


رَبّ الْعَالَمِينَ4[الواقئة: فلك + /د/الاي939/1ل..6]. 
نصوص مهمة من كلام أئمة أصل البيت 
تدعو للتفاعل مع القران 

قال الإمام زيد بن على عليهما السلام في قوله 
عزوجّل؛ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيْعاً) [آل عمران:؟١٠]‏ 
هو: القرآن. هو حبل اللّه الذي من اعتصم به هدى 

وقال عليه السلام في قوله تعالى:#وَأَنْرْلنَا إِلَيُكُمْ 
مُوراً مُبَيْناً#[النساء:1074]: قال: هو القرآن. 

وقال عليه السلام في قوله تعالى: (يَهْدِيْ به اللّه 
مَنِ انبَعَ رِضُوَانَهُ سُبْلَ السّلام)المائدة:17], المتبع 
أن يأتي بطاعة اللّه ويزدجر عن معصية اللّه. وسبل 
السلام: طرق النجاة من الهلّكة. 

وقال عليه السلام في قوله تعالى: (الَذِيْنَ آتَيْنَاهُمْ 

بستنت سيا السويون لوقووم دق قر ود 
الكتّاب يَتلوْنَهُ حَق بَلأَوتِهِ أَوْلئِكَ يُؤْمِنْوْنَ به)[البقرة: 
١‏ ]. يتبعونه حق اتباعه. ليس ذلك بالهَدَ والدّراسة. 
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وعن آهمية [الإصغاء لحديث القران] يقول 

نجم ال الرسول الإمام القاسم بن إبراهيم 

(وإذا أردت أن ترى عجائب الأنباء والأنبياء. وتعلم 
فضل عدل حكم الله في الأشياء. فاسمع من الكتاب ولا 
تسمع عليه. واكتف بحكم الله على العباد فيه فإنك 
إن تسمع صوتا عنه بأذن واعية,. ثم تُقَبل عليه منك 
بنفس لحكمته راعية. تسمع منه بالهدى صيّتا. وتعرف 
مَن جعله الله حيا ممن جعله ميتاء فلعلك حينئذ عند 
معرفتك به للأشياء. تهرب من الميتين وتلحق بالأحياء 
فتجد طيب طعم الحياة. وتثق بالقرار في محل النجاة. 
فتنزل يومئذ منازل العابدين. وتأمن الموت حينئذ أمن 
الخالدين. ففى مثل ذلك فارغب. وله ما بقيت فانصب, 
فللرغبة فيه. وللحرص عليه. 


وعن أهمية الاستمساك بقرناء القرآن قال الإمام 
الهادي إلى الحق عليه السلام: (والحمد لله وأنا 
متمسك بأهل بيت النبوءة؛ ومعدن الرسالة. ومهبط 
الوحي. ومعدن العلم وأهل الذكر, الذين بهم وَحّد 
الرحمن. وفي بيتهم نزل القرآن. والفرقان. ولديهم 
التأويل والبيان. وبمفاتيح منطقهم نطق كل لسان.؛ 
وبذلك حث عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بقوله: ((إني تارك فيكم الثقلين لن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. كتاب الله. وعترتي 
أهل بيتي. مثلهم فيكم كسفينة نوح. من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق وهوى.)) فقد أصبحوا عندي 
بحمد الله مفاتيح الهدى. ومصابيح الدجى. لو طلبنا 
شرق الأرض وغربها لم نجد في الشرف مثلهم. فأنا 
أقفو آثارهم. وأتمثل مثالهم. وأقول بقولهم. وأدين 
بدينهم. وأحتذي بفعلهم. 

ويؤكد الإمام الهادي حقيقة مهمة وهي أن من 
اعتصم بالقرآن وتمسك به. وعمل بما فيه فسيكون 
فى خط النجاة قال عليه السلام: ثم إني أشهد أن 
القرآن وحي الله وكتابه وتنزيله. أنزله على نبيه 
عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به. من 
عمل به نجاء ومن خالفه غوى وفي النار غداً تردى, 
مفصل آياته. موصل محكماته. كثيرة عجايبه. سنية 
مذاهبه. نيّر برهانه. واضحة حجته. 


شروط الاهتداء بالقرآن 

وعن أهمية سلامة القلب من الانحراف. ونهي 
النفس عن الهوى ودور ذلك في الانتفاع بالقرآن. 
والاهتداء به. قال عليه السلام: فواجب على كل بالغ 
عاقل أن ينظر في نجاته. ولن ينتفع ناظر بنظره إلا 
بسلامة قلبه من الزيغ. وطهارته من الهوى. وبرأته 
من إلف العادة التى عليها جرى. والقصد بإرادته 
ونيته إلى العدل والنّصَّفَة. وإعطائه كل أمر من الأمور 
بقسطه. والحكم عليه بقدره. وأخذ نفسه بالوظائف 
المؤدية له إلى النجاة. وحراسة قلبه من الأمور 
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المسلّمة له إلى الضلال؛ والحائلة بينه وبين حسن 
الاصطفاء. واختيار الصواب. وترك التقليد. ويكون طالباً 
لقيام الحجة لازماً لمنازل القرآن. متمسكاً به. مؤثراً له 
على ما سواه. ملتمساً للهدى فيه. فلن يعدم الهدى 
من قصد قصده. لأن الله جل ذكره ضمن لمن اتبع 
هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


فبمثل هذه الشروط يستنير البرهان. ويستشف 
الغامض من الصواب. ويستبين دقائق العلوم؛ ويهجم 
على مباشرة اليقين بربه. فيهتك الشكوك عن قلبه. 
يؤيد بنيته ويصعد في درجات اليقين بربه. أولئك 
أهل العقول الراجحة. والفطر الصحيحة؛ والآراء السليمة, 
وأولئك بقية الله فى خلقه. وخيرته من عباده. 
وخلصاؤه من بريته. وأوتاد أرضه. ومعادن دينه. 


من وصية الإمام الهادي لأهل صنعاء ردا على 
كتاب كتبوه إليه عند قدومه إليهم 


( وعليكم بالعمل بتقوى الله. والحياء من الله. 
والتعظيم لأمر الله. وصدق الحديث,. والمواساة في 
المال لذوي القربى. واليتامى. والمساكين. وغض 
البصر. وعفة البطن. وحفظ الفرج. وأكل الحلال. 
والزهد في الحرام. وترك الدنيا. واستعمال الورع. 
والتضرع في الدعاء. والصيانة. والخشوع. والرحمة. 
والخضوع. والرأفة: والرقة. والرفق. وحسن الخلق,. 
ومداراة الضعيف. والمسلم. وإغاثة الملهوف. والحياء. 
والكرم. والحلم: والصبر. وكظم الغيظ. وكف الأذى؛ 
والعفو عمن ظلمك,. والكف عقن شتمك. والتفضل 
على من حرمك. وإفشاء السلام. وإطعام الطعام. 
والصلاة بالليل والناس نيام. ورأس الأمر وأوله. 
وآخره ووسطه. وتمامه النصيحة للولي والعدو؛ والبر 
والفاجر. وترك الغش لجميع الخلق. ١‏ 
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وهذه الوصايا التي أشار فيها الإمام الهادي إلى ما 
يقارب أربعين أدبا. وخلقا. ومبداً تنسجم مع القرآن 
وما يدعو إليه . ويحث عليه من التأسي برسول الله 
في خلقه العظيم. لاسيما في هذا الزمن الذي تحارب 
ف القيم. وتستهدف كه الأخلاق. وتتحرك فيه 
الحرب الناعمة ليلا ونهارا. سرا وجهارا. وترمي إلى 
فصل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية عن هدى 
الله الكفيل بتحقيق السعادة للبشرية قال تعالى: 
«قَالَ افبطا مِنْها جَمِيعًا َعْصْكُمْلِبَغضٍ عَدُو َم 
يَأتِينُكُمْ مِنْي هُدَى ك هُمَنِ انبَعَ هَدَايّ ملا يَضِلٌَ ولا 
يَشْقَى * وَمَنْ أغرص عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضَنْكًا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ أَمْمَى * قَالَ رَبٌّ لِمَّ 
حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا* قَالَ كَدَلِكَ أَتَثكَ 
آيَاتنَا فُنْسِيتُهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ 
تَخِزِي مَنْ أسْرَّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبّهِ وَلْعَدَابُ 
الآخرة أَشَّدُ وَأَبْقَى4. 


التأكيد على أن القرآن كتاب صداية 


يقول الشهيد القائد في الدرس السابع من دروس 
مديح القرآن: القرآن هو كتاب هداية. يهدي الناس 
إلى صراط مستقيم. إرشاد لهم. إرشاد واسع بسعة 
الحياة كلها. وكل شؤونها. وكل مجالاتها. والأزمنة 
كلها على تعاقبها إلى يوم الدين. اعتبره كتابا 
واسعا أعظم من سعة الحياة. لا تأت تؤطره في 
ذهنك بخمسمائة آية. مثلما يعملون. يعني العلم 
كله. والدين كله في إطار خمسمائة آية!! وآلاف 
الآيات ماذا ستعملون بها؟ 


العبادات وسائل للصداية 
ومن الأمور المهمة التى أكد عليها الشهيد القائد 
الوعى بالدور التربوى فيما يتعلق بأداء العبادات وما 
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يرتبط بها من هدايات قال الشهيد القائد: فهو كتاب 
هداية في كل مجالات الحياة. في كل شؤون الحياة. 
وأنت سترى في الأخير. ترى بأن نفس العبادات هذه 
هي واحدة من وسائل الهداية. هي فقط وسائل 
عملية للهداية. وسائل تربوية. وسائل ترويضية. 
والعبادات. المعاملات. كثير من أحكامها تجدها تصب 
في هذا الجانب: في كيف تكون الأمة هذه مهتدية. 
الربا لماذا هو محرم. البيوعات المجهولة. البيوعات 
المنهي عنها. الأشياء هذه كلها تجدها في الأخير 
تنتهي إلى أن يكون الناس أمة واحدة. تهدف إلى 
أن يكونوا أمة واحدة,. وأن تكون الاختلافات قليلة. 
يكون هناك تكافل فيما بينهم. أليس هذا كله 
يقدمه كله عبارة عن وسائل في إطار العنوان الكبير 
وهو الهداية. هداية الأمة إلى الصراط المستقيم في 
كل شؤونها؛ في كل مجالات حياتها. 


الموقف من القرآن وطريقة التعامل معه 

يبنى عليها مصير الخلائق في الدنيا والآخرة 
يقول السيد القائد في المحاضرة الرمضانية السابعة 
للعام 544 ١ه:‏ طريقة تعاملنا مع القرآن الكريم. 
ومدى علاقتنا بالقرآن الكريم يترتب عليها التعامل 
من الله معنا فيما يكتبه لنا أو عليناء. يتصل 
بالتدبير لله. يتصل بملك الله( سبحانه وتعالى] 
يرتبط بملكه وتدبيره لشؤون عباده. وهذا ما أكد 
عليه في القرآن الكريم. فالله [جل شأنه) عندما قال 
في القرآن الكريم وهو يبين هذه الحقيقة:(فمَنِ 
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انَبِعِ هُدَايَ فلا يَضِلَ ولا يَشْقَى * وَمَنْ أعْرضٌ عَنْ 
ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا وَنَخْشَرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أغمى * قَالَ رب لِمَّ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنث 
بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أنَثك آيَانُنا فُنسِيتهَا وَكَذيِكَ 
الْيَوْمَ تُنْسَى.. اللهجل شأنه-يقول مخاطبا لنبيه- 
صلوات الله عليه وعلى آله: وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدْنًا 
ذِكُرًا * مَنْ أَعرَضٌ عَنْهُ فَإنّهُ يَحْمِلْ يَوْمَ الْقيَامَةِ 
ورا * خَالِدِينَ فِيهِ وسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جفلا). 
مصيرك فى الدنيا والآخرة. نجاتك وفلاحك. خسارتك 
وعذابك. يرتبط بطبيعة موقفك من هذا الكتاب. 
وعلاقتك به (القرآن الكريم) فهو يتصل بتدبير الله- 
سبحانه وتعالى-ويرتبط به الجزاء في الاتجاهين. 


إن المشروع القرآني مشروع مرتبط بوحي الله 
وإحياء هذا المشروع في النفوس وواقع الحياة لن 
يكتمل وتتحقق أهدافه إلا بسواعد رجال مؤمنين 
بالله. قريبين من الهدى. بعيدين عن الهوى. قلوبهم 
عاشقة للهدى. ومطمئنة بآياته التي تتلى. لا يتأثرون 
بزخارف وشهوات الحياة الدنيا. ولا يزيغون عن نهج 
المسيرة التى تربى رجالها على معرفة الله. والثقة به. 
والأنس بآيات كتابه. 


وليتأمل القارئ الكريم المواصفات الإيمانية المهمة 
التي ذكرها الإمام علي وهو يصف أولياء الله الذين 
يقدمون الشاهد الحقيقي على عظمة القرآن. قال الإمام 
علي عليه السلام: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ هُمْ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى 
بَاصِنِ الدُنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إلى ظَاجِرهًا وَاشْتَعَلُوا 
بآجِلِهَا إِذَا اشتَغلَ النَّاس بِعَاجِلِهَا فَأَمَاتُوا مِنْهَا ما خَشُوا 
أَنْ يُمِيتَهُمْ وَتَرَكُوا مِنْهَا ما عَلِهُوا أَنَّهُ سَيَتْرَكُهُمْ وَرَأَوا 
اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا وَدَرَكَهُمْ لَهَا فَؤْتاً أَعْدَاءٌ 
مَا سَالَمَ النَّاس وَسَلُْمْ ما عَادَى النَّاسُ بهم مُلِمَ الْكِتَابُ 
وَبهِ عَلِهُوا وَبِهِم قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا لَا يَرَوْنَ مَرْجُوَ 
فُوْقَ ما يَرْجُونَ وَلَا مَخُوفاً فق مَا يَخَافُونَ. 


ومن المناسب والمفيد أن نختتم المقال بدعاء 
عظيم للإمام زين العابدين كان يدعو به عِنْدَ حَتْمِهِ 
الْقَرْآنَ ولنتأمل فى كل كلمة من كلمات هذا الدعاء 
المبارك: ١‏ 


"اللهم فُصَلّْ عَلَى مُحَمّد وَآلِهِ وَاجْعَلٍ القَرْآنَ وسِيلَةَ 
لَنَا إِلَى أَشْرَفٍ مَنَازِلٍ الْكَرَامَةِ وَسُلَما نَغْرُْ فيه إِلَى مَحَلَّ 
السَّلامَقٍ وَسَبَباً نُجْرّى به النّجَاةَ فِي عَرْصَةٍ الْقِيَامَقَ 
وَدَرِيعَةَ نُقَدِمٌ بها عَلَى نَعِيْم دَار الْعَقَامَةٍ اللّهُمَّ صَلّ 
عَلَى مُحَمَّد وَآَلِهٍ وَاخْطّط بِالْقّرْآنِ عَنّا تِقُلَ الاؤزّانٍ وَهَبْ 
لَنَا حُسْنَ شَمَابْلٍ الآَبْرَارٍ وَاقَفُ بِنَا آثَّارَ الّذِينَ قَامُوا 
لَكَ به آنَاءَ اللَّيْلٍ وَأَطْرَافٌ النّهَارٍ حَنَّى تُطَمَرَنًا مِنْ 
كُلَّ دس بتَطْهيره. وَتَقَفُوَ بِنَا آثَّارَ الّذِينَ اسْتَضَاءُوا 
بتُورِه. وَلَمْ يُلَهمْ الأَمَلْ عَنِ الْعَمَل ُيَقْطَعَهُمْ بِحُدَمٍْ 
مُرُورِهِ. اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلِهٍ واجْمَلٍ القّرْآنَ لنا 
فِي ظَلَمٍ اللّيايِي مُونْساً وَمِنْ نَرْعَاتٍ الشَّيْطَانٍ وَخَطَرَاتٍ 
الْوَسَاوسِ حارِساً وَلأَقَدَامِنَا عَنْ نَقَلِهَا إِلَى الْمَعَاصِيْ 
حابساً وَلإِنْسِئْتِنًا عَنِ الْحَوْضٍ فِي الباطِلٍ مِنْ غَيْرِ مَا 
آمَة مُخْرِساً وَلِجَوَارِجِنَا عَنِ اقْتَرَافِ الآثام رَاجرا". 
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5 المشروع القراني 
مشروع مرتبط 
بوحي الله وإحياء 
هذا المشروع في 
النفولس وواقع 
الحياة لن يكتمل 
وتتحقق أهدافه 
إلا بسواعد رجال 
مؤمنين بالله, 
قريبين من الهدى, 
بعيدين عن 
الهوى. 
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بلغ "صَلَواتُ اللّه وَسَلَامُه عَلَيْهِ وَعَلى آله" مستوى العظمة, وحطم 
الرقم القياسي في مرتبة كمال الأخلاق» بما لم يصل إليه قبله أحدّ من البشر ولا 
يصل إليه أحدّ بعده, ولذلك قال الله تعالى بشأنه في القرآن الكريم: «وَإِنَكَ 
لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيٍ)س دي.» فتبوأ "صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّم" موقع 
القيادة الرشيدة للمجتمع البشري بجدارة,» وتأمّل للسير بالآمة في طريق الخلاص 
والفلاح والسعادة, نبيًا عظيمًا يتحرك متصلا برعاية اللّه وتبدبيره وهدايته» وبأمره 
وإذنه. قال الله "سبْحائة وتعالى": قن يا با النّاشٍ إن رَسْول الله إلْبَكُمْ 
جَمِيكًا)«هرد. من «يد.. ٠‏ وقال تعالى: ليا أَيَُّا النَّحْإِنَا أَرسَلْئَاكَ شَاجِدًا وَمُبَخرَا 
وَتَذِيرًا * وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ وَرَاجًا مُِيراأوسب ....., وقال تعالى: يإوَمَا 
أزْسلتاك | ل رَحممّة ةَ لعَالمِينَ ني : الآية/ا١٠١]»‏ رحمة 6 الدنيا 5 اتبعوك بصلاح 
حياتهم وسمو أنفسهم وحل مشاكلهم» 0 2 0 اللّه فاعسا 
اك ورحمة قُِ الآخرة ا د 0 الواسعة التي 0 لجرت 
والأرض» وفيها الحياة الدائمة, والسعادة الأبدية, والنجاة من عذاب اللّه الأكبر 
(نار جهنم) دار الشقاوة الأبدية. 


الخطاب الجماهيري للسيد القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشري:166١ه‏ 
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ا > ارا م 
التاسَما لظلم إلى لور 


ذكرى المولد النبوي الشريف ه؛ا اه 


ن بالكتاب 


الطفل الذي يمثي مع والده بغطرته تراه يمسك بكف والده خوفا من الضياع 
والنملة التي تسقط في الماء تراها تمسك بالقشة خوفا من الغرق والذين يخشون الله 
تراهم يمسكون بالكتاب لأنهم مازالوا على فطرتهم تراهم يتلون آيات الله تلاوة من لا 
يخافون إلا من الله عرفوا الله من خلال القرآن وعلى منهج القرآن يسيرون, وبالقرآن 
يجاهدون» ومن القرآن يتثقفون, وللقرآن ناصرون» هم الذينٍ قال الله سبحانه وتعالى 
عنهم وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الضَادةٌ إنا لآ نضِيعٌ جر الْمُصْلِحِين)» 
وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم “(الله تزّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتابًا مَُشَايهًا 
مَنَافٍ تَفسَعُِ مِنْهُ جُلُودَ الّذِينَ يَحْسَوْن رَّهُمْ نْمَ لين جْلُودْهُمْ وَقُلوبْهُمْ إلى ذكرٍ 
الله ذَلِكَ حُدَى الله يَفِدِي به مَن يَسَاءِ وَمَن يُضِْ اللّه فَما لَهُ من هاد) النمر:: 

فالمسلمون فى أمس الحاجة إلى العودة الصادقة إل القرآن الكريم إل إتقان تلاوته 
ل ل ل ل اك 
واليمانيون قُِ هذه الأيام يقيمون الفعاليات والندوات الخطابية ويتهادون بالمصاحف 
ويعلقون اللافتات ويرفعون الرايات استعداد للاحتفال بمولد رسول الله صلى اللّه عليه 
واله وسلم تعبيراً عن فرحتهم وحبهم واقتدائهم وولائهم لرسول. الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهذا من منطلق قول الله سبحانه وتعالى إقَلْ بِفَضْلٍِ الله وَبِوَحْمَنِهِ 
فِذَّلِكَ فِليَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مما يَجْمَعُون) ايونس:٠ها‏ 

وهذا دليل كك انهم مازالوا يمسكون ن بالكتاب وبه يمتندون: 
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بقلم اللواء الركن / 
عبد الحميد إسماعيل المؤيد 
رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح 
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلةة والسلام على خير خلق الله محمد 
الصادق الأمين 
السراج المنير. والصادع بالحق. والدافع جيشات الأباطيل؛ 
مخرج الناس من الظلمة إلى النور. الهادى والمرشد إلى صافى المورد 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

أيها الأخوة الكرام عندما نعيش أيام هذه المناسبة العظيمة والدينية 
المهمة نستحضر شخصية الرسول صلوات الله علية وآله. ونجده شخصية 
كاملة وشاملة شخصية عسكرية واقتصادية وسياسية وتربوية. 

نستفيد منه فى كل المجالات الاجتماعية التى تهتم بوضع المجتمع 
وإصلاحه وبنائه والعمل على إنقاذه من المخاطر والمهالك ونجد أن 
الرسول محمداً صلوات الله عليه وعلى آله شخصية عظيمة استطاع فى 
غضون فترة وجيزة استنقان الأمة بكلها من مستنقع الشرك والضلال؛» 
واستطاع أن يخرج العباد من عبادة الأوثان والطواغيت إلى عبادة رب 
العباد الله الواحد الأحد. واستطاع أن ينقذ الأمة من الجاهلية التى كانوا 
يعيشو نها . 

رغم أن محمداً صلوات الله عليه وآله قد مضى أكثر من ١ 5٠٠١‏ عام 
على رحيله. فإن تأثيره لا يزال حاضرًا ومستمرًا. تعتبر تعاليمه وسيرته 
النبوية مصدر إلهام للملايين حول العالم. وتستخدم كدليل للتغيير 
الإيجابى والتحسين الشخصى والاجتماعى. 


ومن خلال جهوده في الإصلاح والتأهيل, 
أصبح محمد قدوةً فى كل مجالات الحياة 
حيث كانت رؤيته وأعماله تهدف إلى 


خدمة الإنسانية وتحقيق التقدم والتعايش 
السلمي. وما زالت قيمه وتعاليمه تستمر في 
إلهام الأجيال الحالية والمستقبلية. ١‏ 

وكان دور محمد صلوات الله عليه وآله 
في الإصلاح والتأهيل. كان تركيزه على التغيير 
الشخصي والمجتمعي ساهم في خلق تأثير 
دائم. 

باختصار. فإن محمداً -عنوان الإصلاح 
والتأهيل -قد قاد حركة فريدة من نوعها 
في تاريخ البشرية؛ كان قائدًا روحيًا واجتماعيًا 
يسعى جاهدًا لتحقيق التغيبر الإيجابي في 
الذات والمجتمع. تعتبر قيمه وتعاليمه مصدر 
إلهام لنا جميعًا لمواصلة رحلة الإصلاح 
والتأهيل في حياتنا. 

وهنا نقف مع كلام لسيدي ومولاي وعلم 
الزمان السيد /عبد الملك بدر الدين الحوثى 
-يحفظه الله-يتحدث فن مناسبة المولد 
النبوي الشريف لعام 577 ١1ه:‏ 

"لقد كان العالم بأسره في كل أنحاء 
المعمورة في واقع مظلم. وكل الكيانات 
والقوى والزعامات القائمة-آنذاك-متماهيةٌ مع 
ذلك الواقع. فالشرك والباطل قد عصٌ والظلام 
ادلَهَمَ وأعتم. وباتت البشرية أسيرة الشقاء 
والضياع. لا هدف في الحياة لها ولا غاية فلاح 
تسير إليها #وَكُنتُم عَلَىَ شَّفًا حُفْرَةٍ مُنَ النَارِ 
فَأَنقَدَكُم مَنْهَا. 

الواقع العربى والعالمى يرزح- آنذاك- تحت 
وطأة الجاهلية بظلامها الدامس؛ ورجسها 
النجس. ويتجه نحو التفاقم ازدياداً من الشر. 
وانتقاصاً من الخير. وتلاشياً للأخلاق. دون 
التفاتةٍ جادة لخطورة ما هم فيه. وسوء ما 
هم عليه. وكانت الأجيال ستواصل توغلها في 
تلك المتاهة الظلماء بدون منقذ ربانى يأتيها 
بالنور. ويأخذ بيدها نحو الصراط المستقيم, 
وصدق الله القائل في كتابه الكريم4:لَمْ يَكْنٍ 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ 
مُنفَكُينَ حت تأتِيَهُمْ الْبَيَنَةُ )١(‏ رَسُولُ مّنَ 
الله يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَرَةَ )١(‏ فيها كُتْبُْ مَيْمَدْطٍ 
فلولا هذا الرسول الذي أنعم الله به. أتى من 
الله بذلك الهدى القيم من الصحف المطهرة 
(كتاب الله الكريم(. لكانت الجاهلية استمرت 


وتعاظمت سوءاً وجهلاً وباطلً وظلاماً وفساداً 
وإجراماً ومنكراً وطغياناً إلى حدٍ يفوق الخيال 
ولا يخطر ببالء ولَكُنّا فقدنا كل أثر لإنسانيتنا 
وو تقل وهبطنا دون مستوى الحيوانات» 
لكانت الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية 
في هذا الزمن هي وجهة عبادتناء ولكانت 
الأوثان مؤلهة بيننا. ولكانت أرجاس الجاهلية 
ومفاسدها وفحشها وخبثها وفوضويتها 
السلوكية هي المسيطرة علينا. 

إننا-يا أمتنا الإسلامية-حينما نشاهد 
المستوى البئيس والمؤلم اليوم لأمتنا. وهذا 
بعد أن كان الله استنقذنا بنبيه وهديه. بما 
كان قد غير الواقع الجاهلى أولاً. نتصور كيف 
لولم يكن هذا النبى وهذا الدين وذلك 
التغيبر العظيم قد أتى فى واقع الأمة؟ وكيف 
لوامتدت بها جاهليتها الأولى دون انقطاع؟ 
لكانت في وضع خرجت فيه عن طور الإنسانية 
تماما ولككنا قطيعاً من الحيوان المتوحش 
الضائع في غاباتٍ قاحلة. فما أعظم نعمة الله 
علينا. ولطفه بنا حين استنقذنا من مصيرٍ 
نهايته الحتمية جهنم وهيّأً لنا سبيل الخير 
والنجاة الذي يوصلنا-إن سرنا عليه والتزمنا 
به-جنته ورضوانه في الآخرة. ويسمو به 
ونسعد به الحياة الدنيا. 


الرسالة والرسول الرحمة المهداة 

إن العنوان العظيم للرسالة والرسول هو: 
الرحمة. قال الله "سبحانه وتعالى": 8وَمَا 
أَزْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَانَمِينَ*. وهذه الرحمة 
ينعم بها الإنسان إذا هو قبلها وتفاعل معها 
واستجاب لهاء فالقرآن الكريم بهديه العظيم 
وتعليماته النافعة رحمةٌ للإنسان» ورحمةٌ 
للمجتمع الذي يهتدي به فيما يصنعه من 
أثر عظيم في نفس الإنسان سمواً وزكاءً 
وطهراً يخّص النفس البشرية من الأثر 
السيئ للضلال الذى يشقيها ويعقدهال. 
ويحولها إلى نفس شريرة. حقودةٍ. مشحونقٍ 
دئيئةٌ. خسيسة. منحطة. تحمل نزعة الشر 
والإجرام. وتفقد الشعور الإنسانى الفطري. 
الرحيم والمحب للخير, والتواق لمكارم الأخلاق. 
والعطوفة بالرحمة. وحينها يتحول الإنسان إلى 
مجرم في سلوكه. وظالم في معاملته. ومنحط 
فى نفسيته. ودنىء يفرّط فى شرف نفسه 
ويوقعها فى الفاحشة والمنكر. 
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وإن القرآن الكريم الوثيقة الإلهية 
المتضمنة للرسالة؛ الذي أتى به. وتحرك به. 
وهدى واهتدى به خاتم الأنبياء رسول الله 
محمد "صلى الله عليه وآله وسلم” ارك 
للمجتمع البشريى فى علاقاته ومعاملاته 
وروابطه دعائم الرحمة والتراحم. فَأمْرُه بالعدل 
ونهيه عن الظلم رحمة. وأمره بالإحسان 
ونهيه عن الإساءة رحمة,. وأمره بالخير ونهيه 
عن الشر رحمة,. ونظامه التشريعى بكل حلاله 
وحرامه-وهو أحل الطيبات وحرم الخبائث 
والمضار والمفاس د - رحمة. 
وتوجيهه للمجتمع الإسلامي إلى التكافل 
فيما بينه. وأن يعطف الغني على الفقير. 
والكبير على الصغير. والقوي على الضعيف 
بالحنان والخير رحمة. وأمره بالتعاون على 
ل كن التكاون علتن الوم 
والعدوان رحمة. وامره باحترام كرامة الإنسان 
وعصمة دمه وعرضه وماله إلا بحقٍ رحمة. 


وتوجيهه المجتمع المسلم إلى ما يبنيه 
مجتمعاً قوياً. عزيزاً. حراً. مقتدراً على الدفاع 
عن نفسه. ومواجهة قوى الشر وحماية دينه 
وعرضه وأرضه رحمة. وهدايته للإنسان 
إلى الله لينعم بإحساسه في وجدانه بالقرب 
من الله. ويشعر ويأنس بالله. ويستمد منه 
هدايته وعونة وفضلهةُ العظيم والواشع: ويشعر 
بصلة عبوديته لله بالله رحمة واي رحمة! 

وتقديمه البصيرة الكافية والوعي العالي 
كن الكناة والناس والأحداث والسنن بما 
يقي الإنسان من مهاوي الردى والضلال 
رحمة. وكل تعليماته وهديه رحمة, ودلالتة 
على الصراط المستقيم الذي منتهاه وغايته 
رضوان الله ومستقر رحمته الجنة التي عرضها 
السماوات والارض بمرافقة الانبياء والصالحين 
رحمة,. ونجاتة من جهنم والعذاب في الدنيا 
والآخرة رحمة. ولذلك قال الله تعالى4: : وَهَذًَا 
كناب أَرٌنْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوهُ وَاتَهُوأ لَعَلَكُمْ 
تُرَحَمُونَ *". 

لذلك ننوه على جميع الأخوة العاملين 
في مصلحة التأهيل والإصلاح بكامل فروعها 
بالمحافظات أن نستشعر المسؤولية أمام 
الله تعالى أولك وأمام القيادة الحكيمة ثانياً 
والتي تولي اهتمامها الكبير في إصلاح 


أوضاع السجون. والعمل على تحويلها إلى 
مدارس إصلاح لجميع النزلاء. وتأهيلهم ثقافياً 
وتربوياً ومهنياً. بحيث يكونون عناصر فاعلة 
ومستقيمي السلوك والأخلاق. بحيث يعودون 
إلى مجتمعهم وقد تغيرت سلوكياتهم. 
وأن يكونوا عناصر صلاح متخلين عن كل 
السلوكيات التي كانوا قد وقعوا فيها بسبب 
ضعف الوازع الديني والأخلاقي. 

لذلك نحث جميع العاملين بفروع المصلحة 
بأن يكونوا قدوةٌ حسنة بحيث يكونوا مؤثرين 
وفاعلين في الإصلاح. ولنا في أنبياء الله أسوةٌ 
حك نوم ذا الل توفف عله التكدم 
كيف قدم درساً عظيماً في الأخلاق وفي 
التربية طيلة حياته التي قضاها في السجن 
واستطاع أن يجعل من أولئك النزلاء عناصر 
مؤثري ين وفاعلين في المجتمع آنذاك. وكانوا 
أحد معاونيه في إصلاح الوضع وإقامة الدولة 
آنذاك. 

كما يجب علينا أن نستفيد من صاحب هذا 
المناسبة العظيمة الرسول محمد صلوات الله 
عليه وآله الذي بذل كل جهوده في إصلاح 
المجتمع الجاهلي وهذه هي مسؤوليتنا التي 
نعتز ونتشرف بها أمام الله تعالى وأمام 
القيادة الحكيمة, وامتثالاً لقول الرسول صلوات 
الله عليه وآله حينما قال: "لأن يهدى الله على 
يديك رجلاً خيز لك مما طلعت عليه الشمس." 

فى الأخير نتقدم بالشكر والتقدير لقائد 
الثورة وعلم الزمان السيد عبد الملك بدر 
الدين الحوثى. وكذلك قيادة وزارة الداخلية 
ممثلة بمعالي الوزير السيد عبد الكريم أمير 
الدين الحوثي في اهتمامهم وحرصهم على 
إصلاح وضع السجون والنزلاء. 

كما نشكر كل الجهات الرسمية التى 
تساندنا بقدر إمكاناتها المتاحة في إصلاح 
الوضع أفضل مما كانت السجون عليه سابقاً 
قبل ثورة ١؟‏ سبتمبر. والحمد لله رب العالمين 
أصبح الوضع. وضعاً إيجابياً من ناحية الاهتمام 
بالنزلاء صحياً وغذائياً وتربوياً وثقافياً وإصلاح 
للبنية التحتية والمرافق الخاصة بالنزلاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


رسول اللّه -صلوات اللّه عليه وعلى آله: عندما بعثه الله بالرسالة» 
وتحرّك بهاء وبلغ هذا الكتاب, أوصله إلى الناس, وأنذر به الناس» 
وبشّر به المتقين» عندما بُعَتَء بُعَتَ والبشرية في جاهلية جهلاء 
الحالة السائدة في الواقع البشري هي الجاهلية, هي حالة القطيعة مع 
التعليمات الإلهية, الابتعاد عن النور الإلهي,» »هي ألحالة التي سادت 
فيها في واقع البشر الظلمات بكل ما تعنيه الكلمة: الأفكار الظلامية, 
السلوكيات الظلامية, المناهج الظلامية, الاتجاهات الظلامية؛ فكانت 
النعيجة أن يمتائ الواقع البشري بحالة رهيبة جدًا من التظالم, من 
الفساد, من المنكرات, أن تنحط البشرية عن مقام السمو الإساق” 
أن تنعشر المنكرات» أن تغيب الأخلاق, أن تعيش البشرية في حالةٍ من 
التخبطء لا تنتظم وفق المنهج الإلهي والتعليمات الإلهية, والحالة 
التي تنفصل فيها البشرية وتكون على قطيعة مع التعليمات الإلهية, 
مع النور الإلهي,» »هي حالة توصف بأنها جاهلية, جاهلية» والبشر فيها 
يعيشون واقعاً ظلامياً بكل ما تعنيه الكلمة؛ ينتج عن ذلك الكثير من 
المشاكل والأزمات والفتن والمحن, وينشأ عن ذلك الحال الذي 
يصفه القرآن الكريم بالشقاءء مستوى الأزمات, مستوى المعاناة, 
تالاص حول سناة المشرن إن خسم إلى هفاك إلى 
معاناة رهيبة, وتنفاقم المشاكلء وينمو الضلالء ويتزايد الباطل, ويكثر 
الظلم, وتزداد المعاناة.. 

ولذلك عندما تحرّك رسول اللّه "صلوات اللّه عليه وعلى آله" برسالة 
الله "سُبْحَائه وَتَعَالى" داعياً إلى اللّه "سبْحَائَهُ وَتَعَالى"- الرسالة 
الإلهية التي هي منهحٌ متكامل, ومنهجٌ شامل- أحدث تغييرا كبيرا 
وعظيماً في واقع الحياة, وامتد هذا الآثر إلى واقع حياة الناس؛ لأن 
الإنسان إذا صلح في نفسه. إذا زى في نفسه. إذا اهتدى في مسيرة 
حياته, وتحرّك بناءٌ على التعليمات" الإلهية, إذا استبصر بنور الله 
"سبْحَائَةُ وَتَعالى", إذا حمل المفاهيم الصححة, » وأصبح حكيماً 
بالتوجيهات الحكيمة من الله "سبْحَائَهُ وَتَعَالَ"؛ تصلح حياته, الدين 
هولصلاح الحياة, الرسالة الإلهية هي لإنقاذ البشر في حياتهم في الدنيا 
أولا. ولضمان مستقبلهم الأبدي قِ الآخرة. للوصول إلى الجنة, 
والسلامة من عذاب اللّه, والفوز برضوان الله وما وعد به اللّه 
"سبْحَاتَة وتقالى". 


كلمة للسيد القائد خلال افتعاح فعاليات مناسبة ذكرى المولد 
النبوي الشريف اه 
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بقلم / أحمد محمد المروني 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


يمثل رسول الله محمد بن عبد 
الله (صلوات الله عليه وآله) النموذج 
الإنساني الكامل الذي اجتمعت في 
شخصته كل الصفات والتضائ طن 
والقيم الإنسانية والإلهية فهو رجل 
العلم والفضل والعقل والكمال. 
ومثال الحكمة والوقار والجلال. عارف 


حكيم تقي شجاع حازم: أكمل الخلق 
وأفضلهم واعظمهم اخلاقا لا ترى 
في أعماله أي خلل أو ضعف. ولا 
ا تصرفاته وسلوكه أي تشتت أو 
تناقض. وقد اتسع قلبه لآلام الناس 
ومشكلاتهم. فجاهمد في الله حق 
جهاده. ووقف بحزم وثبات وقوة 
في وجه القوى الجاهلية. الوثنية 
والتهودية. من أجل العدالة والحرية 
والمحبة والرحمة. ومن أجل مستقبل 
أفضل لجميع الناس. ولأجل ذلك فقد 


جعله الله قدوة وأسوة للناس جميعاء 
وفرض عليهم أن يقتدوا به وأن يتبعوه 
في كل شيء فقال تعالى “لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا”. 
والقرآن الكريم قد أشار إلى مكانة النبى 
ومنزلته وعظمته. وإلى صفاته وخضائضه: 
كالعصمة. والطهارة. والرأفة, والرحمة, 
والعطف. والشجاعة. 


وأشار القرآن إلى أخلاق النبي وصبره 
وثباته في مواقع التحدي (يقول السيد 
القائد العلم/ لش لل در ال طشن 
الحوثى-سلام الله عليه) "فهلم ياأمة 
الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته. 
في حركته. في جهاده؛ في صبره؛ في 
هدى قرانه. هلم لتزكية النفوس. فالله 
كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق, 
فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم 
إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في 
مواجهة التحديات. هلم يا يمن الإيمان 
وياأحفاد الأنصار لتنمية القيم الإيمانية, 
وترسيخ المبادئ الإيمانية. وتعزيز الروابط 
الإيعانية. وتتميم مكارم الأخلاق. وتقديم 
النموذج من جديد كما النموذج الآول من 
أجدادنا الأنصار. 

النموذج الأول الذى حمل راية الإسلام. 
راحة الحق رامة الحرية والعدل والكرامة: 
ناصرا ومضحيا ومعطيا ومجاهدا. حتى 
قامت للإسلام دولته. وللآمة كيانها 
الكبير. وللإسلام الحق سيادته. وللعدل 
حكمه. 

فالنبى محمد (صلوات الله عليه وآله) 
تحرك لتحقيق أهداف عظيمة ومهمة 
وهي كالتالي: 

أولا: إصلاح الحياة. ونقل الأمة من تلك 
الوضعية السيئة التي كانوا يعيشونها إلى 
وضعية راقية. ونقلهمم نقلة نوعية في 
غضون سنوات قليلة من واقع العبودية 
للأصنام الحجرية والبشرية إلى عبادة 
(الله سبحانه وتعالى). ومن واقع ارتكاب 
المحرمات والجرائم إلى واقع التحلي 


بالأخلاق والمكارم. قال تعالى:“وإنك لعلى 
خلق عظيم” وقال عن نفسه (إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق). وانتقل بهم من 
واقع واد البنات ودفنهن أحياء. إلى واقع 
التكريم للمرأة وجعلها شريكة للرجل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونقلهم من واقع الأمية والجهل 
والضلال إلى أن يكونوا أمة متعلمة. 
وزاكية وراقية. في كل مجالات الحياة. 
كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى إهو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم أآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
ميين». 

ثانيا: الانتقال بالأمة من واقع الذلة 
والاستضعاف والتنصل عن المسؤولية إلى 
واقع العزة والقوة والكرامة والاستشعار 
العالي للمسؤولية. 

فتحرك بهذه الأمة ليحيي فيها 
روح العزة والكرامة, والوقوف في وجه 
الطواغيت وقول كلمة الحق في وجوههم. 
والوقوف ضد جرائمهم ومخططاتهم. 
ورسخ في أذهان من تحركوا معه 
الاستشعار العالى للمسؤولية. والحذر من 
اللامبالاة. والاهتمام؛ كيف لا.. وهو من 
قال له الله سبحانه وتعالى: #كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر». 

كيف لا.. وهو من قال (صلوات الله 
عليه وآله) "لتأمرن بالمعروف. ولتنهون 
عن المنكر. أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب 

ثالثا: إخراج الناس من واقع الجمود 
والقعود. إلى واقع الجهاد والمواجهة 
لأعداء الله. فالنبى محمد (صلوات الله 
عليه وآله) تحرك بحركة القرآن. وكان 
رجلا عمليا. لأن القرآن الكريم يبعث على 
العمل. وكل أوامر الله وتوجيهاته في 
القرآن الكريم عملية, ولا يوجد في القرآن 
أوامر بالسكوت والخضوع. وإنما اوامر 
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بالبذل والعطاء والتضحية والفداء. يقول الله 
سبحانه وتعالى #وجاهدهم به جهادا كبيراك: 
ويقول الله سبحانه وتعالى #يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم». 
فتحرك (صلوات الله عليه وآله) مواجها 
لكفار قريش ولليهود والنصارى والمنافقين. 
لم يهن. ولن يهن. ولم يستكن. وإنما 
واجه كل ذلك الطغيان بإيمانه بالله وثقته 
به واعتماده عليه هو ومن معه من القلة 
القليلة المؤمنة المستضعفة. 

كيف لا.. وهو من قال لعمه عندما 
قال له بأن قريشاً تطلب منه أن يترك ما 
هو عليه رد قائلا "والله-يا عم-لو وضعوا 
الشمس في يميني. والقمر في يساري. على 
أن أترك هذا الأمر. ما تركته حتى يظهره 
الله. أو أهلك دونه). وخاض كل الغزوات التى 
انتصر الإسلام فيها. وقويت شوكة الإسلام, 
وبقي له كيانه ووجوده. وما تحركنا وجهادنا 
اليوم ضد هذا العدوان الظالم والغاشم إلا 
ببركات تلك الجهود التي بذلها رسول الله 
ومن معه. وبذلها كل أعلام الهدى في كل 
زمان ومكان. 

رابعا: النبى محمد (صلوات الله عليه 
واله) أعظم قائد عرفه التاريخ. 

لم يكن كما قدمه الوهابية تقديما 
مغلوطا في كتب المدارس والجامعات وإنما 
كان أعظم قائد عرفه التاريخ في شجاعته. 
وقوته. وحنكته العسكرية والقيادية. فكان 
هو من يعد الجيوش. ويختار القادة وأماكن 
تموضع الجيشء. ويعرف عدد الأعداء دون أن 
يراهم من خلال معرفته بأعداد الإبل التي 
يذبحونها. ومن حكمته أيضا أن جعل جبل 
أحد خلف المسلمين. وأمر الرماة بالتموضع 
فى جبل أحد قائلا لهم: "لا تبرحوا أماكنكم"؛ 
لأن النبي (صلوات الله عليه وآله) يدرك 
أهمية التموضع في الجبلء وأنهم إذا نزلوا 
منه سيلتف عليهم العدوى وهذا ما حصل 
بالفعل نتيجة التقصير والتفريط وعدم 
التسليم للتوجيهات. 
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فكانت كل حياته غزوات. وعمل. وتخطيط. 
وإعداد للقوة البشرية المدربة. وإعداد للعدة 
والعتاد. عملا بقوله تعالى: #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدوالله وعدوكم). فعمل النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) على تنظيم المدينة 
على أساس عسكري. وكون من شعبها 
مجتمع حرب. فقسم المسلمين فى المدينة 
إلى عرافات. وجعل على كل عشرة عريفاء 
وجعل من جميع الذكور البالغين جنوداء 
وكون منهم الجيوش والسرايا العسكرية. 


فكان القرار العسكرى الاستراتيجى 
والتكتيكي النهائي بيد النبي محمد (صلوات 
الله عليه وآله) وحده. وكان هو من يشكل 
الجيش والوحدات العسكرية. وكان هو من 
يقود المعارك ويتقدم الصفوف. أخبر بذلك 
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
حيث يقول: "كنا إذا احمر البأس. ولقي القومٌ 
القوم إتَقينا برسول الله-صلى الله عليه 
وآله-فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه". 


أخيرا من الدروس والعبر التي نستفيدها 
من سيرة النبى (صلوات الله عليه وآله) 
الآتى:- 


.١‏ الحرص الكبير والعالى على هداية 
الأمة وإنقاذها من الضلال. 


؟". الاستشعار العالى للمسؤولية, والأمر 
بالمععروف والنهي عن المنكر. 

“”. التخلق بأخلاق النبى محمد (صلوات 
الله عليه وآله) وتجسيدها واقعا 
عملبا. 


:. إحياءالروحية الجهادية والاستمرارية 
فيها. 

5. الاقتداءوالتأسى برسول الله محمد 
(صلوات الله عليه وآله) فى كل 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين. 


يجب أن تتعلم كيف نعززارباض] بسكل 23 0111110011 
الرسول قْ ي موقع القدوة والقيادة والاهتداء به ف مسيرته العملية, 
ونفهم أنه كان مقترنًا بالقرآن» ولم يكن منفصاًه عنه, من أراد أن 
يقدّم لنا شيئًا محسهبًا على الرسول يخالف القرآن ويفصلنا عن 
القرآن؛ فلندرك أنّهِ يكذب على رسول الله ويفتري على رسول اللّه 
"صَلَواتُ الله عَلَئْهِ وَعَلى آله", كيف يكون الرسول قدوةً لنا فوق كل 
قدوة, إذا أق أحدّ من هذه النوعية الذين يقول الله علهم: : كمَنَلِ 
الْجِمَار)» ليصرفنا عن موقفٍ حق, أو عن اهتمامات وأولويات حق 
يرشدنا إليها القرآن؛ فلندرك أنه هوفي الموقف الخاطئ, وسيتضح 
لنا من هو منسجم مع القرآن في أولوياته, في اهتماماته, في اتجاهاته 
العملية, كِ مواقفه, ومن هو بعيدٌ عن القرآن الكريم, القرآن يحدد 
لنا مسارًا مستقاه لا تبعية فيه للطغاة والجائرين والظالمين,» عندما 
تلاحظ الآخرين» حتى من يحسبون أنفسهم على الدين» ويقدٌّمون 

أنفسهم تحت عناوين دينية, كحال التكفيريين» تجدهم- في 
نهاية المطاف- على تبعية للسعودي والإماراتيء وتجد السعودي 
والإماراتي كل من النظامين ف حالة تبعية واضحة صريحة مؤكدة 
لأمريكا؛ء فعندما يأقٍ هذا الذي هوذيل من ذيول آل سعود, أورمن 
ذيول النظام الإماراق وهو في حالة تبعية لهم, وهم في حالة تبعية 
لأمريكا, حتى لوقدم عنوانًا دينيَا هو يفتري على الإسلام, حى لو 
قدم آيةٌ قرآنية هو سيستشهد بها في غير موضعهاء حتى لو رفع 
عنوانا إسلاميًا هو يكذب وهو يفتري. 


السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه اللّه) 
المحاضرة الثالثة ١١-"!-.22اه‏ 
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طاعة رسول الله طاعة لله 
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الحمد لله القائل قّلْ إن كُنْتمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبِكُمْ 
الله وَيَعْفْرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمْ #العمرن؟ 

والصلاة والسلام على من طاعته هي من طاعة الله 

في البداية نصلي على رسول الله - صلوات الله عليه وآله 
وسلم-وبادئ ذي بدء الولاية الإلهية في امتدادها البشري الرسول 
فيها محمد(صلوات الله عليه وعلى آله) يقع هنا فى موقع الولاية 
الإلهية من موقعه في العبودية لله. له دور يؤديه لا يخرج به عن 
نطاق عبوديته لله سبحانه وتعالى وأهم هدف من أهداف رسالته 
شد الناس إلى الله وحثهم على طاعته وهو من أهم غايات الرسل 
والأنبياء. 

الرسول من موقعه في الولاية ولنْ ولاه الله عليناء ولايته امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى 
علينا. له علين "العلاقة بيننا وبين الله هى علاقة أسمى وأرفع, بيننا وبين رسول الله (صلوات الله 
عليه وعلى آله) علاقة أسمى وأرفع» بيننا وبين علي (عليه السلام) كذلك علاقة أسمى وأرفع؛ بيننا 
وبين أئمة أهل البيت كذلك علاقة أسمى وأرفع من هذه". 

ولذلك نرى أن هناك في عصر النبي وبعد عصر النبي للأسف نقص كبير وقصور كبير في 
مستوى ارتباط الأمة برسول الله الارتباط الصحيح القائم على نظرة صحيحة؛ على نظرة سليمة, 
على معرفة واعية به وبمقامه وبدوره وبالمستوى الارتباط المفترض للأمة به. ‏ يفترض بنا من 
خلال القرآن الكريم أن نعي كيفية ارتباطنا برسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) في مسألة 
التولي للرسول. محبة للرسول؛ ومحبتنا لرسول الله تكون بعد مستوى محبتنا لله. 

الطاعة تتمثل هى فى التنفيذ. وفى الاستجابة العملية؛ وحينها إذا لم نطعه حق الطاعة لا 
نستفيد من التوجيهات الإلهية. ونخسر. في نهاية المطاف يفوتنا أشياء كثيرة من ثمار الطاعة 


العقيد/ عبد القوي الصيلمي 
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مهمة جذا بل يترتب على ذلك نتائج سيئة 
علينا في واقعنا في هذه الحياة؛ أما في 
الآخرة فالمعصية لله. والمخالفة لتوجيهاته 
وتعليماته وأوامره هي جهنم. النتيجة هي 
جهنم والعياذ بالله. " 

فالطاعة هى المسألة المهمة والأساسية, 
والمعيار المهم لمصداقية الإنسان فى انتمائه 
الإيعاني. أن يكون مطيعاً لله ولرسوله؛ 
فينفذ التوجيهات. فيلتزم بالتعليمات: فيطيع 
الله والرسول في تلك الأوامر ويلتزم بها 
على الواقع العملى. هذا الالتزام العملى هو 
الميزة الصحيحة والصادقة والمهمة للإنسان 
المؤمن حقاً. وقد تقدم في قوله -جلٌ شأنه 
#إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم؟. والنتيجة لهذا كله هي ماذا؟ 
الالتزام. حتى لو كان مقصراً في شيء معين 
فذكر يتذكر؛ فيتلافى تقصيره. حتى لو كان 
قد خالف في مسألة معينة. أو في توجيهات 
معينة. عندما يذكر يتذكر؛ فيرجع؛ وينزجر. 
وبتقي الله -سبحانه وتعالى. 

قد تكون الأشياء التي تؤثر على الإنسان 
فلا يطيع. فلا يلتزم عملياً: إما رغبات وأهواء 
وأطماع. وإما شهوات؛ وإما غضب وانفعال 
وكبر وغرور, وم مخاوف معينة. مثل هذه 
المؤثرات التي تؤثر على الكثير من الناس. 
بحسب طبائعهم وتوجهاتهم واهتماماتهم 
فى هذه الحياة. ولكن الشيىء المهم الذي 
يؤكد عليه القرآن الكريم هو: أن الطاعة 
لله والرسول طاعة مطلقة معيار لمصداقية 
الإنسان في انتمائه الإيماني. قد يأتي الكثير 
انول من نتسب انب وموم قن اانه مجا ضمي 
وأنه من أنصار الله -سبحانه وتعالى-. وأنه 
من زمرة المؤمنين. ولكنه في سلوكياته. 
أو فى مواقفه. أو فى التزامه العملى بعيدٌ 
من ذلك تمسر منه تصرمات ومالتاك 
يخالف بها التوجيهات من الرسول صلوات 
الله عليه واله-. أو لا يستجيب لتوجيهات 
مهمة. توجيهات لها أهميتها الكبيرة التى 
تبس الأملة ‏ وتساع الأمة لتكون فن مسلتوى 
مواجهة التحديات, وللنهوض بالمسؤوليات 
التى عليهاء فيأتى هنا التأكيد على الطاعة,. 
وعلى الالتزام العملي. وعلى الاستجابة 
للتوجيهات, والاستجابة للتعليمات .نرى ان 
الله دائما يقرن طاعته من طاعة الرسول 
قال تعالى ؟يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيفُوا اللَّهَ 
وَرَسُولَهُ ولا توَلَوا عَنْهُ وَأنْثُمْ تَسْمَعُونَ4. وقال 
تعالى:ظمّلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإن تَوَلَّوا 
فَإِنَّ اللّهَ لأَيْحِبُ الكَافِرِينَ4. 

نخلص إلى أن طاعة الرسول هي الحلقة 
الأصل لوصلنا بالله تعالى؛ وهي اللب في 
الطاعة لله سبحانه وتعالى. 20 ١‏ 


يقول الله تعالى:ظقلْ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ 
تَوَلّوا فَِنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ*: هكذا أراد الله 
ويريد منا أن نطيعه ونطيع رسوله تلك الطاعة 
الحقيقية والعملية ولو أنها قد تباعدت السنين 
والأيام لكن الرسول ما زال موجودا وحاضرا في 
الميدان برسالته وحركته وهداه وتشريعاته. يقول 
الشهيد القائد رضوان الله عليه: 

"الكثير من هذه التشريعات والكثير من 
التوجيهات هنا عملية. للرسول (صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم) دور كبير فيها في المجال التنفيذي في 


العجال التوجيهي في أشياء كثيرة جداً في مجال 0 
التبيين؛ هنا يأمر بطاعته وطاعة رسوله #أطِيعُوا اللّهَ 7 بقلم: عبد الكريم سند 
وَأْطِيعُوا الرَسُولَ)". 

وصدق السيد القائد حين قال: "نحن في هذا الزمن عندما نتطلع إلى هذه المناسبة, 
ونأخذ العبرة من مجتمع مكة الذي خسر أكثرية أبنائه. ثم نأخذ العبرة من مجتمع يثرب. 
من الأوس والخزرج. من الأنصار الذين سمّاهم الله بالأنصار. وما تأهلوا به لنيل هذا 
الشرف الكبير من مواصفات عظيمة. نستفيد نحن في هذا الزمن سواءً كشعب يمني. 
أو كأمةٍ مسلمة. ٠‏ درس كبير للجميع؛ درس كبيرٌ لنا كمسلمين, ٠‏ كأمةٍ مسلمةٍ بشكلٍ 
عام. ونحن في مواجهة تحديات. وأمةٌ لها مشاكل. مشاكل كثيرة في واقعها. تحتاج 
إلى الاستفادة من سيرة نبيها وتاريخها الطويل. تستفيد الدروس والعبر التي تساعدها 
على حلّ مشاكلها. على تصحيح وضعيتها وتصحيح مسارهاء وعلى أن تبني واقعها على 
أساس صحيح. وهذا ما ينبغي أن نركّز عليه". 

فما أحوج الأمة اليوم إلى العودة الصادق للتأسى بنبيها ورسولها وقائدها خاصة فى 
هذه المرحلة الصعبة والتى تمر الأمة فيها بمنعطفات خطيرة وصعبة جدا من هيمنة 
الطاغوت ومحاولته لطمس معالم الهداية والحرية. 

يقول السيد القائد: "وحركة الرسول -صلى الله وعلى آله وسلم-بالإسلام؛ هو هذا 
المبدأ: الكفر بالطاغوت؛ التحرر من سيطرة الطاغوت, الاستقلال بكل ما تعنيه الكلمة, 
الاستقلال الثقافي. والفكري والعملي. الاستقلال في مسيرة الحياة. فيما تقوم عليه من 
مبادئ وقيم وأخلاق وتشريعات؛ الاستقلال الكلي عن التبعية لكل قوى الطاغوت وقوى 
الاستكبار والقوى الظلامية التى تسير على اتجاهات باطلة فى هذه الحياة". 

رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله-كانت مساحة الاهتمام بأمر الجهاد. بأمر 
الحركة فى سبيل الله لإنقان المستضعفين. لإنقان البشرية؛ للتصدى لقوى الطاغوت والشر 
والإجرام. كانت المساحة في اهتماماته أكبر مساحة؛ فى الموعظة؛ في الاستنهاض. في 
الأعمال المتنوعة, الأعمال التى تأتى عادةً فى التحضير والإعداد لعمليات عسكرية: أو 
لأعمال وأنشطة ذات أهمية كبيرة تصب فى إطار الموقف من الأعداء. ثم كذلك الأعمال 
الجهادية والقتالية التي أدارها؛ والتي حركها. 

وأي انسان يستطيع أن يدير ويدبر أمور وشؤون أمته ودولته. وبهذه الخبرات 
والقدرات العالية إلا رسول الله-صلوات الله عليه وآله-فلا أمان. ولا نجاة. ولا حياة: ولا 
عزة؛ ولا قوة. ولا هداية لهذه الأمة إلا بعودتها إلى نبيهاء العودة إلى الطاعة المطلقة 
لرسول لله 

وعندما نأتي للحديث عن ار بالرسول. وعن طاعة الرسول صلوات الله عليه 
وآله. وعن الاستجابة الكلية لكل تشريعات الرسول نجد أن النموذج الأسمى والأرقى في 
ذلك هم أبناء وأحفاد الأنصار وشعب الحكمة والإيمان الذي أثبت وبكل جدارة أنه شعب 
كن بدا تمان الحتيقى الى جحجف و لكاو رمه ولك نس وت كلل لصحا را هت 
استطاع هذا الشعب برجاله الأبطال أن يصنع من ولائه وطاعته لرسول الله كل تلك 
المعجزات والانتصارات والتى لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. 

كل هذا بفضل من الله وبفضل ولائهم وطاعتهم المطلقة لرسول الله على امتداد 
كل هذه السنين والأيام, وما بدل الأنصار ولن يبدلوا في ولائهم ومواقفهم ونخوتهم 
وعزتهم. وليسوا من أولئك الذين أصبحت كل توجهاتهم نحو أعداء رسول الله من 
اليهود والنصارى فيدينون لهم بالولاء والطاعة العلنية ويستنكرون عندما يسمعون 
السخط وهو يتنامى ضد أولئك الأعداء حيث لم يكتفوا بالمسارعة فيهم فحسب. إنما 
أصبحوا يعيشون الحب لهم والتودد إليهم بكل تفاصيله. 

ومن هنا نقول: “يا رسول الله. ها نحن توليناك وبايعناك. وأطعناك؛ ولقد تجلى كل 
ذلك فى مواقفنا ورؤانا وتوجهنا. هاهو يتجسد فى دماء شهدائنا. وتضحيات أبطالناء 
وصبر جرحانا وأسرانا. وصمود شعبنا. وهذا هو عهدنا وسنحيا عليه ما بقينا. ونلقى الله 
به سعداء. من الفائزين". 
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استراتيجية الرسول في بناء دولة الإسلام 


١ 211 للأنصار‎ | 54 


الحمد لله الذي من علينا بخير انبيائه وسيد أصفيائه حجته بين العباد 
ونوره يوم التناد. هن طاعته اهتداء ووايته اصطفاء وحبه مرضاة لله ملك 
الأرض والسماء ا شدريك له. والصلدة والسلام عليه وعلى أهل بيته المقتفين 
أثره والمحيين في الأنام خبره والشهداء من شيعتهم والمجاهدين إلى يوم 
القيامة وبعد 

إن حلول ذكرى ميلدده صلوات الله عليه وآله هي ذكرى ميلدد الأمة خاصة, 
والبشرية عامة, آما الأمة فلإخراجها من واقع الجاهلية الجهلاء ببركته صلوات 


الله عليه واله. وأما البشريه فلولاه وماحباه الله من شرف تكريم النفس 
البشرية وسموها لكان حالها أبعد ما يكون عن السصو والرقي والكرامة الإلهية 
للبشرية. وعليه أخاب القارات الكريم فإننا فاي ذكرى ميلد المنقذ سنتكلم عن 
الستراتيجيته صلوات الله عليه واله وسلم في بناء دولة الاسلام رغم واقعها 
العربر واللاشكالات والصعوبات والحروب وغيره, وأمام واقع عزاه الله إلى الضعف 
والحاجة كما قال تعالىف ((وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُم قليك مُسْتَصْعَفُونَ فاي الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أَنْ 
َتَخَطَفَكُمْ الاش فَأَوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ لَفَلَكُمْ تَشْكُرُونَ)). 


ربيع أول 1445ه 
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فما هى المعادلات والاستراتيجيات التى اتبعها 
الرسول الأعظم في هذا السياق حتى جعل ذلك 
المجتمع يحظى بنصر الله وتاييده. ويقلب الطاولة 
على رؤوس الإجرام وينتصر للمظلومين ويكون لهم 
دولة وعزة وكرامة ورفعة؟؟ وهنا لنذهب سادتى 
مباشرة إلى الموضع الذي وضع فيه قدمه الشريفة 
لحظة وصوله إلى مشارف (يثرب)المدينة التي نورت 
بمجيئه الشريف صلوات الله عليه وآله وسلم؛ سنجد 
آنفسنا في قباء وهي قرية صغيرة على مشارف 
المدينة المباركة والنبي مذ ذ أول وهلة له كما حكى 
الله تعالى عنه (ا(لمَسْجِدُ أشش علي التََقَوَى مِنْ أُوَلٍ 
يَوْم أَحَقَ أنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا 
وَاللهُ يُحِبْ الْمُطَّمْرِينَ)). 

من هنا تتضح الملامح أن أول عمل كان هو 
المسجد ولكن لماذا المسجد؟ لماذا؟ (أَفُمَنْ أسَسَ 
بُنَْانَهُ عَلَى تَقَوَى مِنَ اللهِ وَرِضُوَانٍ كَيْرَأَمْ مَنْ أَسَسَ 
بُنْيَانَهُ نَهُ عَلَى شَفًا جُرْفِ هَارٍ فَانْهَارَ به فِي نَارٍ جَهَنَّمَ 
وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّايِمِينَ)). من خلال النظر إلى 
التوثيق الإلهي لبدء الاستراتيجية المحمدية لبناء 
الدولة نستطيع أن نقول: 

كانت الاستراتيجية الأولى تتمثل في تحرير 

النفوس من الأنانية والكبر والغرور. والنظرة المادية 
والاستحقاقية الشخصية؛ وحمل هم الامة الكبير الذي 
كان يحمله هو صلوات الله عليه وآله كما حكى الله 
تعالى عنه (الِتَخْرِجَ النّاس مِنَ الظُلّمَاتِ إلى الَنُورٍ بِإذنِ 
رَبَهُمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيِزٍ الكميد)) 

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني 
التحرك في أصعب ميدان وهو ميدان النفوس فكيف 
تكون استراتيجيته؟ وهنا نعود إلى "لماذا المسجد؟ 
فبعد حمل الهم الكبي رلا بد من استصلاح النفس 
وتربيتها تربية قرانية تعمل على إيجاد اهم عنصر 
فى بناء الدولة بعد حضور المنهج والقيادة ممثلة 
في الرسول والرسالة صلوات الله عليه وآله. وكان 
العنصر المهم هو العنصر البشري بعدهما ولكن 
النبي لم يكن يبحث عن الكم. بل كان يعمل على 
بناء الكيف من القليل بعيدا عن غوغاء الكم. وهنا 
قال الله موضحاً عن ثاني استراتيجياته ((رجَالُ لا 
تتهيهم تِجَارَةُ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ 
الرّكَاةٍ يَكَافُونَ يَوْما تَتََلَّبُ فِيهٍ الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارً)). 

مثلت هذه المعادلة فتح الباب أمام تذليل 
المصاعب والمتاعب أمام دولة الإسلام الفتية بانتماء 
رجال من هذا القبيل إلى لبنها بعد اساس التقوى. 

ومهد بذلك لاستراتيجية :المؤاخاة بينهم حتى 
تذوب بذلك إشكاليات الداخل وتامن جبهة الإسلام 
الداخلية الفتية فى داخلها لتتفرغ للتصدي لأي 
عدوان خارجي من أي قوة كانت آنذاك قال الله 


تعالى((وأَنْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِم لَو أَنْقْقْتَ مَا فِي الْأَرْضٍ 
جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بَيْنَ قُلُوبهِمْ وَلَكُنّ الله أَلَفُ بَِنهُمْ إنهُ 
عَزِيِرٌ حَكِيمُ)). ساعدت هذه الخطوة العظيمة على فتح 
مسارات لارتقاء هذا المجتمع وتوسيع نفوذ هذه 
الدولة الناشئة المستضعفة فقال الله تعالى ((وَمَا كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافُةَ فَلَوْلَا نَمَرَمِنْ كُلْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 
طائقةلِيتَفقَهوا في الذين ليزوا مومهم إذا َجعُوا 


وحنا أطي النبي صلوات الله عليه وآله وسلم 
الضوء الأخضر م في المضي قدماً في استراتيجيتان 
هما التقدم العلمي والارتقاء بواقع الدولة الناشئة 
إلى مستويات متقدمة علمياً أشار إليها القرآن 
الكريم الذي هو الدستور المنظّم لهذه الدولة. لكل 
مفصل من مفاصلها صغيراً كان أو كبيراً قال الله 
تعالى ((هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمُيِيِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو 
عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُرَكهِمْ وَيُعَلُهُهُمْ الكِتّابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ 
كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ)). فتحرك في هذه 
الاستراتيجية وبقوة وجعل منها عاملا فعالا لبناء 
استراتيجية الدفاع المسلح ضد آعداء هذه الدولة 
الإسلامية المستضعفة الذين لاينفكون يحيكون 
مؤامراتهم ضدها قيادةً وأمةً. فكان نتاج المسجد 
والتقوى والتربية الإيمانية والتربوية والمؤاخاة 
والارتقاء العلمي هو قوله تعالى ((مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال 
صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرَ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا). 

ليترتب على هذا الناتج عامل الردع والرد على 
مكائد الأعداء ومثلت هذه الاستراتيجية عاملاً مهماً 
في نهوض الإسلام دولة وقيادة وأمة. ومن أبرزها 
معادلة بدر الكبرى (إوَمَا جَعَلَّهُ اللهُ إلّا يُشُرَى وَلِتَطْمَئْنَّ 
به قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّضْرْ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكِيمّ)). وعليه قِس ما تبقى من كرامة وعزة وانتصار 
حتى كانت كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفرو 
السفلى. 1 

أخي القارئ الكريم إعلم أن استراتيجيات النبي 
الأعظم كثيرة وواسعة لأنها كانت بناءً على تعليمات 
الله سبحانه وتعالى. ولأنه اعتمد فيها على القرآن 
الكريم الذي هو كما حدّث مولاي الشهيد القائد 
الحسين بن بدر الدين "كتاب اوسع من الحياة". 

فسلام الله وصلاة الله عليه. وعلى منهجى 

وعلى اهل بيته واستراتيجيته القرانية الباقية ببقاء 
الدنيا مصداقا لقوله تعالى ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالْهدى وَدِيِنِ الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلَهِ وَلَوْكَرِهَ 
الفشركون)). 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


ربيع أول 1445ه 


صناعة التغيي 


المنهج الالهاي والقيادة المحمدية 


تعتبر الرسالة المحمدية خاتمة رسالات الله سبحانه وتعالى للمجتمع البشري. 
وهى امتداد لرسالة الأنبياء والرسل بدءاً من أبينا آدم عليه السلام. وانتهاء بسيد 
الرسل محمد صلوات الله عليه وآله؛ فى رسالة واحدة هي رسالة الإسلام؛ وضمن 
مشروع واحد. لتحقيق هدف واحد. وهو التوحيد لله سبحائه وتعالى. ويندرج تحت 
هذا الهدف العديد من النتائج والثمار التى تؤتى أكلها طيبة تنعكس في واقع 
البشرية عدلا وأمنا واستقرارا. وتكافلا بما يضمن تغيير المجتمعات من السيئ إلى 
الأفضل. من الخوف إلى الأمن. من الخروب إلى السلم. من الظلم إلى العدل. 


ومن خلال استشراف الواقع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. نرى 
العالم يعيش حالات خطيرة من انعدام الأمن. وانتشار الحروب. وسيادة الباطل. 
ونهب الثروات لصالح قوى الاستكبار التى تستنزف كل موارد المجتمع العالمي. 
وتعمل على نشر الفساد الأخلاقي وشيوع الشذوذ والمثلية. ١‏ 

وعن هذ الواقع أشار السيد القائد يحفظه الله بقوله: "لقد ثبت أن قوة 
الاستكبار اليوم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تفاقم مشاكل البشرية وتفسد في 
الأرض وتعتدي على الشعوب وتنهب الخيرات وتصنع الحروب والأزمات ولا تقدم 
للبشرية إلا المزيد من المآسي والنكبات. 

وزاد من سوء الأمر فى عالمنا الإسلامى خصوصا فى المنطقة العربية التبعية 
الفمشا. والعدو لك المطلقتة مدن رعلض التدول التى تقدم تفسها على أنها تمثل 
الإسلام كما هو حال النظام السعودي المنافق الذي جعل من نفسه أداة الشر 
لتنفيذ مؤامرات الأعداء وهدم كيان الأمة من الداخل. وهو بلا شك امتداد ظلامي 
ظالم لقوى الاستكبار. ويمثل حالة الانحراف والتحريف داخل الأمة التى ائتلفت 1 
شبيهاتها في حالة الانحراف والتحريف في شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما 
السلام. " 


بقلم/ عبد الله المرتضى 
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فما هو المشروع الذي يستنقذ البشرية 
من هذا الواقع المظلم؟ 

في ظل هذا الواقع المظلم, تتوجه الأنظار نحو 
العديد من الحلول لمواجهة هذا الواقع. وهناك الكثير 
من رأى الحل والمخرج 


من هذه الأزمات في وضع المشاريع والقوانين 
البشرية التى زادت الطين بلة. وفاقمت من حدة 
الأزمات. بدلامن القضاء عليها. وهنا نقف مع مشروع 
التغيبر الحقيقي من وجهة نظر علم الهدى الذي أكد 
أن: ١‏ 1 

" الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد. ليس هناك 
أي مشروع آخر. هي المشروع الوحيد القادر على إحداث 
التغيير الحقيقي للواقع البشري. لتقديم الحلول الواقعية 

وفى سياق آخر أكد سلام الله عليه بقوله" فلا 
خلاص اليوم للبشرية بأي بديل عن رسالة الله تعالى. 
ولا حل يغير الواقع بكله إلا الانفتاح على الرسالة الإلهية. 
على رسالة الله ونوره. ولا صلاح لآخر الأمة إلا بما صلح 
به أولها. " 


.١‏ وفى سياق هذا الطرح يحدد لنا -حفظه الله- 
أبرز المميزات للرسالة الإلهية وهي كالتالي: 

؟. الاتجاه لإصلاح الإنسان: "لأنها مشروع شامل 
ظلمة ودنس. فإذا صلح الإنسان صلحت الحياة 
بكلها وصلح واقعه". 


*. مشروع هداية وزكاء: لأنها مشروع يصنع الوعي 
ويزكي النفس ويأخذ بيد الإنسان في الحياة 
في الطريق السوي ويهدي للتي هي أقوم قال 
الله تعالى #كتَابْ أَنْرُلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتَخرج النَّاسَ 
مِنّ الظُلْمَاتٍ إِلَى النُورٍ بِإِذْن رَبّهمْ إلى صِرَاطِ 
الْعَزِيِزْ الْحَمِيدِ؛. وقال تعالى#هُوَ الَذِيٍ يُتَزَّلُ 
عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيّنَاتٍ لِيُخْرجَكُمْ مِنّ الظلّمَاتَ 

إلى النُورٍ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمْ4. 


4. الشمولية: لأنه مشروع الله لكل عباده ليس 
من قوم حسبوا حساب أنفسهم وحساب 
مصالحهم على حساب قوم آخرين. لا لعرق 
على عرق ولا للون على لون ولا لقومية على 
قومية, بل هو الكلمة السواء التي يمكن أن 

5. العدل: هو المشروع العالمى الحقيقى الصالح 
القائم على العدل. والعدل دعامة اساستية 
في بنيانه. قال الله تعالى: تل أَمَرَرَبَي 
بِالْقسْطِ؛: وقال تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ َامَنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ بالّقشْطٍ شَهَدَاءَ لِلّهِ4. 


٠.7‏ حجة الله تعالى على عباده: لأنه هو الذى 


خلقهم. هو ريهم هو ملكهم والههم الحق 
وإليه مصيرهم وحسابهم وجزاؤهم. وقد قدم 
نداءه إليهم منذ بداية وجودهم ع هذه 
الأرضء فقال تعالى مخبرا بندائه واحتجاجه) يا 
بني آدم( خطاب الله إلى البشر في كل الأجيال 
التي قد خلت يا بَنِي عَادَمَّ إِمًا يَأتيَنُكُمْ سل 
مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِيِ فمَنِ انَهَى وأضلّح 
ملا كُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلأَهُمْ يَخْرْنُونَ4 


مشروع تحرر من التبعية للعدو : "إن القرآن 
الكريم يجعل من التبعية لأعداء الأمة من 
المستكبرين خروجاً عن الحق وزيغاً عن الهدى 
وخيانة للآمة وهو يقول: #وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ 
فَإِمَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَْمَّ الظَالِمِينَ* 
[المائدة:21]: وإن أكبر معاناة تعانيها الأمة اليوم 
هى هذه التبعية التى مثلت حالة اختراق كبير 
2803 تل رمال رنمة ويصى أن تخفر 
منها الأمة وأن تتحصن منها بالوعي وأن تواجه 
مؤامراتها ومكائدها بكامل المسؤولية؛ ومآل 
أولئك الخونة المنحرفون إلى الخسران مصداقا 
للوعد الإلهي في سورة المائدة. " 

رسالة وحدة واعتصام: والأمة فى مواجهة 
التحديات الداخلية مع تمن فاته والفازرهسة 
من قوى الطاغوت والاستكبار معنية بالاعتصام 
بالله سبحانه وتعالى. والارتباط الوثيق برسالته. 
فبها تتقوى وبتعاليمها تفلح وبالتعمسك بها 


نننخس از 

رسالة تمتلك كل عناصر القوة: لأنها رسالة 
في مضمونها من التعاليم والتوجيهات 
05 1 تيل لمر لقوق ززاشة فيهما 
وبالتعسك بها تحظى الأمة بنصر الله وعونه 
قال الله تعالى 9هُوَ الَّذِي أَزْسَلَ رَسُْولَهُ بالهدَى 
وَدِينٍ الْحَق لِيُظْمِرَهُ عَلَى الدينِ كُلَهِ وَلَوْ كَرِهَ 
الْمُشْرِكُونَ4. 
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8] # كتابات 


القيادة والتغيير 


من أهم أسباب نجاح أي مشروع هو "وجود القيادة, 
وجود المنهج" وعن ضما القيادة يحدد السيد 
القائد أبرز ملامح القيادة لدى سيد الرسل والأنبياء 
النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله. بقوله: 


ا. الالتزام التام بالمنهجية 

"رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لم 
يكن يفرض هيمنة شخصية له على الناس. لم يكن 
يريد من الناس أن يسيروا في حياتهم وفق مزاجه. 
ووفق هوى نفسه. وأن يأمرهم بما يريد هو. ويفرض 
عليهم شيئا من نفسه على الإطلاق. 

الرسول كان فقط يسير بالناس معه على ضوء 
تعاليم الله. يُعبّد الناس لله فقط. لا يعبدهم لنفسه. 
لا يفرض عليهم أشياء لنفسه. ومن أجله هو. أو من 
عنده هو. كان مع الناس. مع الناس متبقًا لهدى اللى 
متبعًا لما أنزل الله. يبلغ رسالات الله وأوامر الله ثم 
يطبقها مع الناس. يعمل بها مع الناس. لكن ما 
يريده منا الزعماء العرب هو أكثر مما كان لرسول 
الله. لم يكن لرسول الله أن يأمر من نفسه. وأن 
يُسيّر الناس على نفسه. أن يتحكم على الناس بشيء 
من نفسه هو. كان يقول: #9إِنْ أَتَّبِعٌ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ* 
وكان يتقيد باوامر الله. يامر بما أمر الله وينهى عما 
نهى الله. 


'. قيادة تحررية. 

لأنه لا يريد أن يكون الناس عبيدًا إلا لله إلا للى 
أما الطواغيت فإنهم يريدون أن يستعبدونا. أن يُسيّرونا 
في حياتنا وفي مواقفنا على أهوائهم. لمصالحهم 
الشخصية. لأطماعهم. أن يستذلوناء. أن يقهرونا. أن 
يستعبد ونا. وهذا شيء غير مقبول فلم يكن حتى 
لرسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم ). 


. قيادة جهادية 

الرسول محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قام بمسؤوليته على أكمل وجه. وبلغ البلاغ الميين, 
وجاهد فى سبيل الله؛ لأن الله جل شأنه جعل إقامة 
ل دن 00 لا 2 سيل الله الله 
يقول «لَقَدْ أَرْسَلَْا رُسْلَنًا بالبِيَنَاتٍ وََنْزْلتَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ 
وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط وَأَنرْلْنَا الْكَدِيدَ فِيهِ 
بَأْس شَدِيدُ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسٍ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنْصْرْهُ 
وَرُْسْلَهُ بِالْعَيْبِك. 
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ع. قيادة تربوية ناجحة 

إن الإسلام الذي جاء به محمد يربي رجالاً يحملون 
الحديد فيذودون به عن هدى الله. ويواجهون به 
الطغاة. ويواجهون بالحديد المستكبرين. ويواجهون 
بالحديد الطامعين الذين يريدون أن يطفئوا دين الله. 


إن دين الله يربي رجالا ينتج رجالا ينتج أبطالاً 
يخلعون ثوب الذل. وكذلك يكونون بعيدًا عن 
المسكنة والهوان والإذلال والتعاسة,. رجالا أعزاء بعزة 
الله العزيز وبعزة رسوله العزيز وبعزة القرآن العزيز. 


0. قيادة عادلة 

هذا هو رسول الله الذى خاض الكثير من المعارك 
ذودًا عن الحق. من أجل المستضعفين. من أجل 
المظلومين. من أجل إقامة الحق. من أجل إزالة 
الظلم وإزالة الطغيان. على هذا الأساس قام الدين. 
وقام الحق. وقام العدل. وأصبح للمسلمين كيان عزيز 
وكيان مقتدر وقوي. 


1. المسؤولية العالمية 

والرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتحرك 
ضمن مسؤولية عالمية. مسؤولية عامة. فمسؤوليته 
هو وأمته مسؤولية ترتبط بالناس عمومًا وليس 
بالعرب خاصة. مسؤولية ترتبط بالعالمين. كما يقول 
الله جل شأنه #أوَمَا أَزْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةٌ لَلْعَاَمِينَ). 
قل يَاأَيهَا الئاس إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيَا»4. 


/ا. الأهداف الرسالية للقيادة النبوية 

وفي خلاصة مركزة وواضحمة وقوية يضع السيد 
القائد سلام الله عليه أهم وأبرز الأهداف للرسالة 
الإلهية والتى لخصها بقوله: 

"ومن هذا المنطلق بعث الله خاتم رسله وأنبيائه 
محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بمشروع 
متكامل عظيم مرتبط بملك الله ورحمته؛ 

- لإصلاح البشرية ودفعها إلى عبادة الله. وإنقاذها 
من الطاغوت والظلم والهوان» 

- ولتحقيق العدل. وإتمام مكارم الأخلاق. 

- والسمو بالإنسان ليقوم بمسؤوليته في الحياة مع 
مبدأ الثواب والعقاب. 

كما يقول الله جل شأنه«يَا أَيُهَا النَبِنْ إن أَزْسَلْنَاكَ 
شَاهِدًَا وَمُبَشَُرًَا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلَى الله بِإِذْيْهٍ وَسِرَاجًا 
مرا وَبَشر المُؤْمِنِنَ بِأَنّْ لَهُم من الله مُضْلَا كيرا 
وَلا تطِع الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكُلْ عَلَى 
الله وَكَفَى بالله وَكِيلا"4. 


دين ألعزة .... 


هذا الشرف العظيم. الذي شرف الله به نبيه محمداً 
صلوات الله عليه وعلى آله. وشرفت به هذه الأمة لو 
أنها تمسكت به. وسلكت طريقه. وعملت بالمؤهلات 
القيادية التى منحها الله سبحانه وتعالى وهى: القرآن 
الكريم. والرسول صلوات الله عليه وآله. والإمام علي 
عليه السلام. الذي لطالما أوصى بهالله وأوصى كك 
الرسول كقائد لديه مؤهلات قيادية, لتلتف الأمة حوله 
إن أرادت الريادة والقيادة للبشرية. ولتكون الأمة الخالدة, 
التي ستنطلق بوعي وبصيرة وبخطى ثابتة ورؤىّ حكيمة. 
وبتوجيهات ربانية. 

إن من عظمة المشروع القرآني أنه مشروع تحرري. 
تربوي. يسمو بالفرد. والاسرة. والمجتمع. وبالامة. يوحد 
الأمة. ويبنيها في جميع المجالات لتكون أمة قوية 
قادرة على النموض بالمسؤولية والقيام بالدور المنوط 
بها خلافة الله في أرضه وإصلاحها وإعمارها. 

إن من عظمة المشروع القرآنى أنه جعل الأمة تنظر 
إلى أعدائها الحقيقيين كأعداء. لتغيب وتضمحل في إطار 
المواجهة معهم معظم النزعات الطائفية. والمناطقية, 
والعرقية. والقومية والمذهبية لتوجه عداءها الحقيقي إلى 
اليهود -أعداء الله وأعداء رسوله. ١‏ 

إن من عظمة المشروع القرآني أن منهجه هو القران 
الكريم الذي لا يأتيه الباطصل من بين يديه ولا من خلفه 
والذي كشف الله به واقع أعداء المؤمنين وكيف يكونون 
فى ميدان المواجهة معنا وله ما فى السماوات وما فى 
الأرض. سيهيئ الأمور لناء أليس هذا عاملاً مهمًا يبعث 
على الانطلاق متوحّدين معتصمين بحبل الله جميعاً. 


مايترتب عليه من فوز وفلاح 

ولهذا فإن الأشخاص الذين يثقون بالله يتكلمون 
بملء أفواههم بكل تحدٌ لإسرائيل. كقيادة حزب الله 
من منطلق ثقتها بصدق القرآن الكريم. إن هؤلاء اليهود 
أجبن من أن يقفوا في ميدان القتال صامدين. وجزبوهم 
فعاكٌ جرّبوهم في جنوب لبنان. كيف كانوا جبناء 
يهربون. جندى واحد يرد قافلة ورتلاً من الدبابات. 
والشاحنات العسكرية؛ أرعبوهم حتى أصبح اليهود متى 
ماخرج من جنوب لبنان إلى داخل فلسطين يبكي من 
الفرح. ويُقبّل أاسرته. إذ خرج من بين غمار الموت. 

#لن يَصُرُوكُمْ إلا أذىّ4 يصبح إعلاممم. تصبح 
أعمالمم كلها تتبخر. عندما تكونون على هذا النحو. 
عندما تكونون على هذا المستوى من الوعي. والثقة 
بالله. والاعتصام بحبل الله والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. فى داخلكم حتى تكشفوا لكل أسرة ما يُدبَّرَه 
ضدها الآخرون. تصبح كل وسائل إعلامهم تخسر. قنوات 
فضائية تتبخر. مؤامرائهم فى مجال الاقتصاد كلها تتبخر. 
تصبح أذية: إزعاجاً. مثلما يأتى ذباب (يُحْدِتْ طنيناً) عند 
أذنك. 


#وَإن يُقَاتِلُوكُمْ» أليس هو يؤكد لنا أن كل شيء 
من جانبهم يتبخر. وسيفشلون. كل مؤامراتهم تصبح 
مجرد أذى. لا فاعلية لها.ء وإن نزلوا إلى ميدان المواجهة 
المسلحة (وَإن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الأذبا4 يَفِرُون من 
أمامكم #ثّمّ لآ يُنْضصَرُونَ“ لا يجدون من ينصرهم. فعلاً 
لا يجدون من ينصرهم. لا الله. ولا حتى تلك الشعوب 
الأخرى. شعوب الغرب. ستتخلى عن اليهود. إذا ما 
وجدونا نحن من مصالحهم داخل أراضينا قال: لاثم 
لا يُنْصَرُونَ أ عبارة: ينصرون فعل ما يسمى (مبني 
للمجهول) أي فاعله مجهول. أي: لا يحصل لهم نصر من 
أي طرف آخر. لا من قبل الله. ولا من قبل أحد من البشر 
لثم لأيُنِصَرُونَ4 تلك الشعوب نفسها سترى بأنما أن 
تقف مع إسرائيل. وهي ترى موقف السخط داخل هذه 
الأمة. وترى الجهة القوية التي تضرب إسرائيل؛ ستحافظ 
على مصالحها. «ثُمَّ لآَيُنْصَرُونَ4 لا يكون هناك من يقف 
معهم وينصرهم. أليس هذا مما يشجع على مواجهتهم 
حتى المواجهة المسلحة؟ 

ثم أليس اليهود مَن ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وخلد الله عليهم هذه العقوبة إلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَهِ 
وَحَبْلٍ مِنّ النَّاسٍ وَبَاءُوا بِعَُضَبٍ مِنَ اللَّهِ)4 أليست 
هذه أشياء تدل على أن اليهود يعيشون حالة الذلة فى 
نفوسهم؟ ذلة. مسكنة. غضب من الله. لاحظ هنا يقول: 
بأنه سيكون معناء فمن هو غاضب عليه لن يكون معه. 
أليس هذا واحداً من العوامل المهمة؟ أن من غضب الله 
عليه سيسلطك عليه. من صُربت عليه الذلة والمسكنة 
لن يقف بجرأة وشجاعة أمامك في ميدان المواجهة. 


5 شوخ 2 5 

عندما يقول الله جل شأنه لنا #كُنث حَيْرَأَمَةٍ 
1 0 ًِ 3 
أخْرِحَتٌْ للناس* معنى ذلك أن هناك ما يدفع بالناس 
إلى التحرك الجاد أن ينطلقوا فى العمل ضد أعداء الله 
وكتاب الله سيحيببنا إلى البشر. ورسول الله (صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم) سيكون شرفاً عظيماً للعرب 
يجعلهم مقبولين عند الشعوب. فدين الإسلام دين 
مودة. وبكل قابلية. 

لكن ما هوالذى يحول دون ذلك كله؟ هو ضعف 
الإيمان بالله. عندما لا نكون كمن قال: لوَتُؤْمِنُونَ 
بِاللَهِ سيجعل كل هذا الكلام فاضياً. كلاماً ليس له 
معنى. 

ولذلك علينا-أيها الأعزاء-أن نعرف وأن نوقن أن ما 
بين أيدينا هو بحر لا يدرك قعره. به ننتصر. وبه نسود 
العالم. وبه تذلل لنا الصعاب. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع القرآن الكريم. 
ومن أنصار الإسلام. ونبى الإسلام. وأمة الإسلام. 
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كثيرا ما نسمع من البهتان المتردد على ألسنة الكثير من أعداء الإسلام ومن يواليهم من جهلاء الأمة الإسلامية 
وسفهائها ممن يطلقون الكثير من الشائعات الكاذبة بأن الإسلام هو سبب ضياع أتباعه. وأنه حجر عثرة في 
طريق التحضر والرقي. وأنه لولا الإسلام لكان أتباعه يعيشون حالة أفضل مما هم عليه اليوم: ثم يستشهدون 
على ذلك ببهارج الحضارة الغربية والشرقية مقارنين لها بأمثلة مزرية من واقع الأمة الإسلامية كالعنصرية 
المذهبية والوحشية الطائفية عند بعص الطوائف المحسوبة على الإسلام من أمثال القاعدة وداعش ويروجون 
لهذه الظاهرة بغية ترسيخ فكرة أن الدين الإسلامي دين تعصب ومقت وكراهية وأن العالم بات يعاني مما 
يرسخه هذا الدين فى أذهان أتباعه من عنصرية وتوحش وجرأة على القتل مدعمين هذه الأفكار بصناعة حوادث 
تفجير واغتيالات هنا وهناك تنفذها أو تتبناها تلك العناصر (المتأسلمة) التى جعلت من نفسها سترة لكل ما يقوم 
به اللوبى الصهيونى من سياسات تشويهية للإسلام ولب سامون اك نااك الرأي العام العالمي يتقبل هذه الأفكار 
الهدامة ويؤمن رويدا رويدا بحقيقة ما يقال ضد الإسلام والمسلمين بل وصل الحال بالبعض من أتباع الإسلام 
إلى إعلان ارتدادهم وإلحادهم جاعلين مما يقوله العدو ضد الإسلام سببا لخروجهم وكفرهم به. 


ات ممم 


والحقيقة لا تعدو التحريف والدجل والكذب وإنكار 
الحق وتغييب الحقيقة وتزييفها وإلا فالدين الإسلامي 
دين محبة ووئام ودين علم وعمل ودين يدعو إلى 
النهفضة الصحيحة والتحضر الحقيقي ويحث عليهما 
ويقدم من مقوماتهما مالا يملكه غيره فهو يرى 
العمل ضرورة واجبة والإتقان فيه شرط أساسي 
والبحث العلمى والتفكير والنظر والاستدلال معن 
المقومات الإيمانية. ويرى الإهمال والكسل والغش 
والكذب والخداع ذنوبا يحاسب عليها العبد في دنياه 
وآخرته بل لا يوجد عند أحد مثل مايوجد عند 
الإسلام من وجوب تكريم المحسن ومعاقبة المسيء 
في كل الجوانب واحترام الآخر وتقدير جهوده وحفظ 
حقوقه والتزام الحدود. 

كما أن إقامة العدل وتجنب الظلم وتحقيق السعادة 
للبشرية مطلب إسلامي وغاية من غاياته وغير ذلك 
من القيم والمبادئ الروحية والمعنوية والأخلاقية 
التى تفتقدها الحضارة المادية التى نراها اليوم عند 
أهل الشرق والغرب حتى تحولت تلك الحضارة إلى 
وباء أضر بالإنسانية أكثر مما نفعها. 

فإن كان أرباب حضارة اليوم قد أفادوا الإنسان في 
بعض جوانب الحياة ومجالاتها المادية. فإنهم قد 
أفسدوا نفسية هذا الإنسان وأخرجوها من فطرتها., 
وعطلوها عن دورها الحقيقي وأوصلوها إلى مستوى 
أدنى من مصاف الحيوانات التى لا يعنيها إلا شهواتها 
وملاذها. وما نداءات المثلية والترويج لها والسعى 
نحو الإباحية والانهيار الأخلاقى إلا نتاج تلك الحقارة 
التي يزعمون أنها حضارة وبذلك تسبب أرباب هذه 
الحضارة فى كثير من الكوارث الطبيعية التى جاءت 
ضمن سنة التسليط كنتاج لذلك الفساد الذي انتشر 
في الأرض كالنار في الهشيم. 

ومع ذلك لم يرتدع دعاة تلك الحضارة وممجدوها 
رغم أنهم أول من اكتوى بنار فسادها وضلالها 
فضاعت الروابط الأسرية في مجتمعاتهم المتحضرة 


وتفتت تلك المجتمعات وأضحى السواد الأعظم منها 
ضحية تعاطى المخدرات والشذوذ الجنسى والفساد 
المادي والأخلاقى مما سهل التعاطى شفع الجريمة 
بكافة أشكالها لدى كثيرمن أولئك "المتحضري ين". 


ونحن حينما نأتى للحديث عن الإسلام من المنظور 
الحضاري نرى أن الإسلام هو الحضارة الحقيقية التي 
لومُمل بالشكل المطلوب لكان للعالم وجها آخر 
غير هذا الوجه الأكثر سوداوية من أزمنة ما قبل 
بزوغ حضارتهم هذه. فالإسلام فى حقيقة الأمرهو 
أول من حث العالم نحو طلب العلم وبنى المساجد 
والمدارس الجامعات ووضع المناهمج وفتح باب التعليم 
على مصراعيه لكل أطياف المجتمع بدون تمييز. 


ونبى الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله هو من 
أكثر رجال البشرية قاطبة حثاً على التعلم ونبذ 
الجهل وأشدها شوقا لانتشار العلم بين أوساطها 
يدل على ذلك ماروي عنه من أحاديث تحث على 
طلب العلم من مثل قوله صلوات الله عليه وعلى 
آله (اطلبوا العلم ولو فى الصين) وقوله صلوات الله 
عليه وعلى آله (من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضي بما صنع؛ وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب)؛, 
وغير من الأحاديث الكثير التي تحث على طلب 
العلم وترغب فيه. 


أما مصداقية ذلك فى واقعه العملى والسلوكي فلا 
شيء أدل على حبه لنشر العلم في أوساط البشرية 
من اشتراطه على من يعرف القراءة والكتابة من 
أسرى المشركين في بدر أن يعلم كل أسير منهم 
عشرة من المسلمين القراءة والكتاب مقابل إطلاق 
سراحه رافضاً أن يفدوهم بالذهب والفضة على الرغم 
من حاجته الماسة جدا للمال فى تلك الفترة فالمدينة 
المنورة تعج بالمئات من فقراء المسلمين ناهيك عما 
يتطلبه تجهيز جيش لمواجهة قريش التي يعلم علم 
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3لا دراسات 


اليقين ردة فعلها وأنها لن تسكت على هزيمتها 
يوم بدر ومع ذلك فضل التعليم على المال لعلمه 
بأهمية العلم وأضرار الجهل وحبا منه لنشر العلم 
بين أوساط البشرية وكراهة للجهل ومساوئه. 
منطلقا من توجيهات الله له ولأمته في القرآن 
الكريم بضرورة ة التعليم قال تعالى لمْتَعَالَى اللَّهُ 
الْمَبِكُ الكق ولا تَعجَلْ بالزآن مِن قَبْلٍ أن يُقَضَى 
إِلَئْكَ وَحْيْهُ وقُل رَبٌّ زِدْنِي عِلْمأةطه ؛١١وقوله‏ تعالى 
#أَمَنْ هُوٍَ قَاِتٌ آناء اللَّيْلٍ سَاجداً وَقَائِماً يَهْذَرْ 
الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَ'َُهِ قحل هَنْ يَسْتَُوِي الْذِينَ 
يَعْلَمْونَ وَانَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَكَدْكرَ أؤلهوا الْأَلَبَابِ 
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#الزمره وقوله تعالى إيَاأَيُهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذًا 
قِيلَ لَكُمْ تَفْسَّحُوا فِي الْمَجَاِسٍ فَافْسَكُوا يَمْسَعِ 
اللَّهُ لعم وَإِذَا قِيلَ انشَرُوا فانشزوا يَرْفَّعَ اللَهُ 
انَّذِينَ آمَنُوا منكسم وَانْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَحَاتٍ 
وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِير #المجادلة١‏ 3 


وبهذا التوجه العظيم استطاع رسول الله 
صلوات الله عليه وعلى آله أن ينشئ مجتمعا 
شغوفا بالعلم والتعلم حتى كان أكثر أصحابه 
فقهاء وعلماء وفى مقدمتهم نموذجهم الأعلى 
الإمام علي عليه السلام باب مدينة علم رسول 
الله الذي سخر جل وقته في تعليم الأمة دين 
الله وسننه فى الحياة. والذى كان يتأوه كثيرا 
حينما لا يجد لهذا العلم حملته فيقول (آوآوٍ 
إن هاهنا لعلم جِمّ لو أجد له حملة) ويقول 
لأصحابه حانًا لهم على طلب العلم (سلوني 
قبل أن تفقدوني) ولم يكن علم الإمام علي 
عليه السلام يقتصر على الجانب العقائدي 
فحسب بل كان يشمل بقية العلوم الطبيعية 
والمادية الأخرى يدل على ذلك قوله لكميل 
بن زياد النفعى رضوان الله عليهما وهما 
يسيران على شاطئ الفرات (يا كميل والله لو 
شئت لجعلت من هذا نارا ونورا) مشيرا بيده 
نحوالنهر. 


وهذا العلم حمله من بعده أهل بيته عليهم 
السلام فهم الأساتذة الحقيقيون لعلماء 
المعسلمين البارزين في كل المجالات فعلى 
يديهم تتلمذ الصفوة من علماء المسلمين 
المرموقين والذين ما زال صيتهم يدوي 
فى سماء الحضارة العالمية حتى يومنا هذا 
ولنضرب مثالا بالكيميائي والطبيب العربي جابر 
بن حيان الذي تتلمذ على يد الإمام الباقر 
عليه السلام وهو الذي أكتشف ما يقارب 
مائة عنصر من العناصر الكيمائية المعروفة 
اليوم ومثله ابن الهيثم عالم البصريات الكبير 
والرازي صاحب كتاب الحاوي فى الطب والذي 
لا يزال مرجعية عالمية في الطب حتى اليوم 
والخوارزمي العالم الرياضي المشهور والمؤسس 
للخوارزميات التي تعتمد عليها البرمجيات الرقمية 
في عالم التكنولوجيا والتي لا 0 تحمل اسمه 


وأمثالهم علماء مسلمون كثرفى شتى المجالات 
ممن لهم بصمات كثيرة وكبيرة ف صنع الحضارة 
العالمية اليوم. 


وهذه المساهمات الكبيرة والكثيرة مثلت الأرضية 
الحقيقية لانطلاق الحضارة الأوربية وما تلاها من 
حضارات الشرق كالحضارة الصينية واليابانية وغيرها 
فلولا جهود رسول الله صلوات الله عليه وآله ولولا 
رسالة الإسلام وأعلام الحمدى من أهل بيت النبوة 


لما كان علماء المسلمين ولولا قيم هذا الدين الحنيف 
التي بثت فيهم روح البحث والمثابرة لما وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من الاختراعات والابتكارات ولما عرف 
العالم مناهج البحث العلمي وطرقه المستمدة من 
القرآن الكريم ولكانت البشرية اليوم ترزح تحت قيود 
الاتباع الأعمى لسلاطين الجور وأرباب التجهيل. 
فكما هو معروف عن المجتمعات الأوروبية وتبعيتها 
لما يمليه عليها باباواتها ورهبانها ومحاربتهم 
الشديدة للتعليم ووقوفهم الصارم في وجه من 
يخالف آراء الكنيسة أو يأتي بمالا تؤأمن به من 
الأفكار والمعتقدات من مثل ما حدث لجاليليو حينما 
شنق لأنه زعم أن الأرض كروية وليست مسطحة وهذا 
يخالف اعتقاد البابا فأمر بشنقه جزاء له على تلك 
الادّعاء وغيره الكثير ممن أعدموا لمخالفاتهم معتقدات 
رجال الدين في الكنائس والأديرة. 

بينما لو يممنا وجوهنا تجاه الصين لوجدنا أن التاريخ 
يحكي عنهم نفس التوجه الغربي في محاربة من يتبني 
آراء مخالفة لما يعتقده الحاكم فقد حكى التاريخ أن 
[تشين تشي يانغ]-أول إمبراطور وحّد الصين. والذي 
مازالت الصين تحمل اسمه حتي ايوم -لمًا وصل إلى 
السلطة توجه نحو الكتب العلمية لدى كل المدارس 
الفكرية التى كانت قد دونت سابقا فعمد إلى جمعها 
من كل أنحاء الصين وإحراقها ودفن جميع العلماء 
أحياء بحجة المحافظة على وحدة الصين وتوحيد 
معايبر كل شىء داخلها فسك عملة واحدة ووحد جميع 
الأوزان والقياسات وطرق كتابة اللغة الصينية وحدد ما 
يسمح لك أن تكتب وأن تفكر فيه حتى لا يكون هناك 
مذاهب أو توجهات مغايرة لفكره وفلسفته التى أطلق 
عليها اسم القانون فجاءت كما يوحي به اسمها "إفعل 
ما يأمرك به القانون. وإلا...؛' والذي نص صراحة على 
أن أي شخص يستخدم الماضي لينتقد الحاضر سيتم 
إعدام عائلته فعمت الصين موجهة رهيبة من الجهمل 
والبلادة والتخلف نتيجة التبعية العمياء لقانون [تشين] 


وبقي العالم في ركود فكري وثقافي حتى بعثة 
الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وإن كانت 
قد تخلل تلك الفترة الزمنة رسالات إلهية إلا أن اليهود 
كانوا لها بالمرصاد تحريفا وكتما وإخفاء وتبديلا وقتلا 
لرسل الله وأعلام دينه فغرق العالم بأسره في وحل 
الجهل والشرك والتخلف ومحاربة كل فكر نير أو قول 
فيه خروج على تلك المعتقدات الظلامية الجاهلة. 


لكنْ ليل الجهل لم يدم فقد تقشعت ركام سحبه 
الداكئة مع قدوم النبي الخاتم برسالته الجامعة 
وكتابه المهيمن على كل الكتب الذي حوى الكثير من 
العلوم فأفاد منه الباحثون أيِّما إفادة ومع ماحبا 
الله سبحانه وتعالى رسوله به من مؤهلات أخلاقية 
وجسمية ومعرفية ووجدانية تجاه بنىي جنسه فعمل 
حثيثا على إخراج الناس من ظلمات الجهل والتخلف 
إلى نور العلم والهدى وبنى أمة حملت مشاعل العلم 
والمعرفة وشيدت أركان الحضارة الإنسانية الحقيقية 
وخدمت البشرية خدمة عظيمة لا ينكرها إلا الحاقدون. 


ومن هنا نخلص إلى أنه لولا رسول الله صلوات الله 
عليه وآله وأعلام الهدى من أهل بيته ممن حملوا 
راية العلم وعلموه للناس لما سمعنا بعالم عربي ولا 
مسلم ولولا علماء العرب والمسلمين لما كان هناك 
شىيء اسمه الحضارة ولكان العالم أشد وحشية مما 
هوعليه اليوم ولكانت الحياة أقسى بكثير والمعاناة 
أشد بمئات الأضعاف مما هي عليه اليوم. 

وأنه لولا أصحاب السقيفة وظلمهم لهذه البشرية 
لكان للعالم وجهاً أكثر نضارة وواقعا أرقى حضارة 
وحياة اكمل سعادة مما هي عليه اليوم ولتمكن اهل 
البييت سلام الله عليهم من تقديم الدين الإسلامي 
لبقية الأمم بجاذبيته ونضارته خاليا من كل الشوائب 
التي ألحقها به بنو أمية وبنو العباس ومن لحق بهم 
من حكام الجور وسلاطين الفساد ودعاة الضلال الذين 
شوهوا بأعمالهم وجرائمهم الإسلام وقدموه إلى بقية 
الأمم مشوها وناقصا ومشلول الفائدة والتأثير. 
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الحمدُ لله رَبَّ العالمين. وأشهَّد أن لا إله إلا الله الملكٌ الحقٌ المُبين. 
وأشهدُ أنَّ سيدنا مُكَمَداً عبِدُهُ ورَسُوُلُه خاتمٌ النبيين. 


الهم صَلٍ على مُحَمَدٍ وعلى آل مُكَمَد. وبارِكْ على مُحَمَدٍ وعلى آلٍ 
مُكقد. كما صَلَيْتٌ وبارَكُتَ على إبراهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ 
مجِيد. وارضٌ اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجيين. وعن سائر 
0 


يقول الله تعالى لَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيِنَ إِنْ بَعَثَ فِيهم رَسْولًا 
مِنْ أَنْفْسِهم يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرْكُيهِمْ وَيُعَلمْهُمٌ الكِتَابّت وَالْحِكْمَة وَإِنْ 
كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مبِينِ). 
ّ 2 تا ل 0 5 00 ل وي لضي 2 سه 

ويقول تعالى (لقذ كَانَ لكُمْ في رَسُْول الله أسشؤة حَسَئَة لِمَنْ كَانَ يَرْحُو 
اللَّهَ وَالَْوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ اللَّهَ كثيرًا) 

ومن المعلوم لنا جميعاً كم أكد شهيد القرآن رضوان الله عليه. والسيد 
القائد يحفظه الله على ضرورة الاعتناء بالسيرة النبوية والحديث عنها 
وأهمية تقديمها بالمنهجية القرآنية الصحيحة للناس والحذر من تغييبها 
أو تقديمها بشكل قاصرأو منقوص أو مغلوط. 


بقلم / د. قيس الطل 
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ولكن منذ أن قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين 
الحوثي رضوان الله عليه أن أهم مصدر لمعرفة شخصية 
النبي ملوك الم جيه ونه ضع امن الكريم ووم لم 
الأخوة الثقافيون إن لم يكن جميعهم يقتصرون فقط على 
ترديد هذه العبارة دون الخوض فى آفاقها العظيمة والمهمة 
والضرورية جداً وتقديم السيرة القيوية من خلال الآيات 
القرآنية وهذه مشكتنا في كثير من المواضيع التي أشار 
إليما شهيد القرآن رضوان الله عليه | 


بل ونتيجة الفهم القاصر للثقافة القرآنية أصبح الكثير منهم 
يتحرج من الحديث عن رسول الله أو ذكر حديث من 
أحاديثه الصحيحة خوفاً من اتهامه بأنه يقلد الوهابية وبأن 
ثقافته ليست قرآنية 


ونتيجة لذلك أصبح الناس بين مغيب للحديث عن رسول 
الله وبين مشؤوه له. 

وينسى الأخوة المجاهدون أننا ما عرفنا عظمة النبى صلوات 
الله عليه وعلى آله ولا ارتبطنا به ولا أحييناه في نفوسنا 
ولا في واقعنا إلا من خلال الحديث الكثير عنه وعن عظمته 
مق تمال الاشسكه زلقاقه رميق الاكب عليه ريك اسيم الجوالت 
يحفظه الله بل إن شهيد القرآن أكد على أن النبى صلوات 
الله عليه وآله هو الأصل وهو الذي يمثل الامتداد لولاية 
الله وأعلام الهدى هم الفروع والامتداد لولاية الله وولايته 
صلوات الله عليه وآله ولذلك يقول السيد المولى يحفظه 
الله فى خطاب الولاية 457 ١‏ (الإمام على عليه السلام ولايته 
مس تداك الول د ار سوال #اقد را مدن بصن اللزسة قال مجالجال 
مرشداً. زعيماً يعمل على هداية الأمة. يواصل مشوار الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الأمة. في هدايتها. في 
إدارة شؤونهاء في تطبيق دينها وفقاً لمسئولتها العظيمة 
ودورها العظيم) ١‏ 

ولذلك فلا يمكن أن تكون المنهجية حكيمة وصحيحة في 
الحديث عن أعلام الهدى مع تغييب الحديث عن رسول 
الله كقائد أعلى وقدوة أسمى وكأصل وركيزة أساسية 
يتفرع عنها الحديث عن أعلام المدى من بعده وهذا ما 
أكد عليه الشهيد القائد رضوان الله عليه فى ملزمة الثقة 
بالله عند قوله تعالى #وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَانّذِينَ آمَنُوا 
فَإِنَّ حِرْب اللَّهِ هُم الْغَابِئُونَ 4 (المائدة:7ه) قال عليه السلام (لا 
يمكن أن نتقافز على هذه وحدة. وحدة حتى نصل إلى عند 
#فَإِنَّ حِرْب اللَّهِ هُمٌ الْغَااِبُونَ4 نتصور هذه. لا وحدة؛ وحدة. 
نتولى الله .. كيف نتولى الله؟ حتى نرى أنفسنا عظيمى الثقة 
بالله. ثم انطلق إلى رسوله. ثم انطلق إلى الذين آمنواء 
ثم ستصبح فعلاً أنت وإخوانك حزب الله. وستكونون أنتم 
غالبون) 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد أن نعمل على تقديم 
مشروعنا الاأعظم والأرقى وهو المشروع القرآني للناس 
وتقديم رؤيته في كل المجالات حتى يعرف الناس عظمة 
دين الله لأنه إلى الآن لا يوجد في الساحة العالمية إلا 


المشاريع الوهابية وأخواتها واستطاعوا للأسف أن يأسرونا 
في ملاحقة الردود عليهم (وهذا مهم) ليشغلونا عن تقديم 
المشروع القرآني للناس. وعلى سبيل المثال هم قدموا النبي 
الأكرم بصورة مشوهة. ونحن انشغلنا بالتوضيح والردود دون 
تقديم الصورة الصحيحة والأرقى عن رسول الله صلوات الله 
عليه وآله. 


فمتى سنقدم المشروع القرآني للناس؟ 
ومن جهة ثالثة 

من خلال تحركنا فى الميدان وخاصة فى مناسبات المولد 
النبوى وجدنا ولاحظنا ولمسنا أن النبى كو الله عليه 
تأنه قوة عظيمة وسلاح قوق ركنا اه فستقين ونن زه مرق 
واحدة فى العام ومع هذا نهزالعالم كله ونصبح حديث 
العالم كله ببركة رسول الله صلوات الله عليه وآله ولكن 
للأسف يقل الحديث عن النبى صلوات الله عليه وآله بعدها 
إلى أن يتلاشى تماماً من قبل الثقافيين ونخسر بالتالي ذلك 
الأثر العظيم المحلى والعالمي وللآمانة فقد وجدنا أن الحديث 
مهما كان منمقاً وقوياً وصحيحاً وليس فيه آيات قرآنية ولا 
حديث نبوى أو ذكر لمواقف النبى صلوات الله عليه وآله 
فإن تأشتره مكترون جداجداً مم ولا أستبعد أن هذا من 
أهم اسباب عدم تأثر الناس بخطب ومحاضرات الكثير من 
الثقافيين وسبب لتأثر الناس بالوهابية مع أنهم يعرفون 
أنهم يكذبون على رسول الله ولكن الفطرة البشرية لا تملك 
إلا التسليم والتصديق إذا ما سمعت قال الله أو قال رسول 
الله ونحن أولى بالله وبرسوله وأعلام منهم جميعاً لماذا لا 
نستفيد من رسول الله طوال أيام العام؟ 


ومن جصة رابعة 

الإنسان المطلع على أحداث السيرة النبوية والمتأمل للأحداث 
التي مرت بها المسيرة القرآنية يجد تطابقاً عجيباً ويجد 
اقتداءً عجيباً من الشهيد القائد والسيد القائد برسول الله 
في تفاصيل كثيرة جداً فلماذا لا نقدم هذا ونشرحه للناس 
حتى يعلموا من هو المقتدي برسول الله حقاً؟ 

ومن خلال العودة إلى ملازم الشهيد القائد رضوان الله 
عليه نجد أنه أعطانا عناوين مهمة للسيرة النبوية ولمعرفة 
شخصية النبي صلوات الله عليه وآله فنجده مثلاً في الدرس 
السادس عشر من دروس رمضان يقول عليه السلام ((نرى 
أيضاً فى ضمن هذه الآيات فيها ما يشخص لنا شخصية 
رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) وفعلا -كما تقول- 
أن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة رسول الله (صلوات 
الله عليه وعلى آله) معرفة سيرته معرفة شخصيته معرفة 
عظمته أو جوانب من عظمته. ما يمكن أن نعرفها بالنسبة 
له (صلوات الله عليه وعلى آله) وكذلك بالنسبة لأنبياء الله 
الآخرين. ونحن بحاجة ماسة إلى هذه القضية أيضاً. إلى 
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هاا دراسات 


معرفة الأنبياء وإلى معرفة رسول الله (صلوات الله عليه 
وعلى آله) بالذات معرفة كافية. 
عرفنا كيف أنه كان قائداً لديه معرفة عالية ويعتمد عليه 
بشكل كبير في ميدان المواجهة لوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ 
تُبَؤئْ الْمُؤْمِنِنَ مَقَاعِدَ لِنْقِثَالِ» (آل عمران: من الآية١١1)‏ كذلك 
بالنسبة لنفسيته أخلاقه العالية سعة صدره التى تجعله 
يعرف كيف يتعامل مع الآخرين في الظروف الصعبة في 
الظروف التى عادة تؤدى إلى اختلات سل الناس احتلدن 
ْ بين المجتمع اختلاف ع بين القيادة والجنود ##مَبِمَا 
زخمةٍ مِن الله لنت لَهُمْ وَلَوْكُنْت مُظَاً غُليظ القَلبٍ 
لَانْفُضُوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ واشتففز لهم وشاوزهم 
في لْأَمْرِفَإِدًَا عَرْمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ 
الْمَُوَكلِيِنَ» (آل عمران:155) عندما نسمع توجيهات كهذه 
اا ل ا لوو ا ا ال را رن 
الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتّ فَضظَاً غَلِيظَ الْقَْبٍ لَائْمَضّوا مِنْ 
حَوْلِكَ 4 (آل عمران: من الآية )1١4‏ أو نسمع توجيهات له وتراها 
ذات قيمة عالية وهامة جداً. خاصة فى وضعية كهذه 
التي مر بها المسلمون بعد معركة أحد ؤفَاعْفُ عَنْفهُم» 
(آل عمران:9ه )١‏ وتجد داخل الآيات التى تذكر أحداث 
ترك اك ناكد مره كم طفظر مم كن كرت 
#وَلَقَدْ عَمَا اللَّهُ عَنْضُمُْ (آل عمران: من الآية00١)‏ #وَلَقَدْ عَمَا 
عَنْكمْ (آل عمران: من الآية١١1)‏ وهكذا فيوجه رسوله (صلوات 
الله عليه وعلى آله) أيضاً بأن يعفو عنهم لفَامْفُ 
عَنْضُم؟ (آل عمران: من الآية 104) العفو قد يكون التغاضي عن 
المؤاخذة التغاضي عن كثير من التأنيب والتوبييخ. العفو 
يختلف عن المغفرة ويكون له مجال خاص غير موضوع 
المغفرة. ولهذا يأتي في بعض الآيات يجمع بين بين العفو 
والمغفرة. 


#وَاسْتَغْفْرْ لَهُمْ4 (آل عمران: من الآية )1١4‏ واستغفر لهم بأن 
تطلب من الله المغفرة لهم #وشاورهم في الأمر (آن 
عمران: من الآية 8 لأئنه في حالة كهذه عندما يتجه لان 
يشاورهم هذه فيها نوع من الأنس. أعني يلمسون 
بأنه ما تزال نظرته إليهم جيدة وما يزال قريباً منهم. 

الإنسان الذي تتجه لمشاورته يعني ماذا؟ أن نفسك قريبة 
منه؛ لأنه - عادة - الهزيمة تترك أثراً كبيراً فى النفوس 
خاصة. وهم عندما انهزموا فى أحد تركوا ل الله 
(صلوات الله عليه وعلى آله) 0 الميدان وكانت قضية 
كبيرة هذه. فكان هذا شيئاً طبيعياً أن يستحي كل 
شخص منهم ويخجل ويكون يحاول أن لا يراه رسول الله 
(صلوات الله عليه وعلى آله) فإذا ما اتجه رسول الله 
(صلوات الله عليه وعلى آله) إليهم وشاورهم وتحدث 
معهم يحسون بنوع من الأنس. فهذه لها أثر كبير في 
النفوس. 

وعندما ينطلق رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) 
يتعامل على هذا النحو من منطلق معرفته للناس كبشر 
يعرف الناس كناس ويعرف الوضعية أنه ليس صحيحا او 
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ليس أسلوباً صحيحاً أن يتجه إلى توبيخ ومقاطعة لهم 
ونفور منهم هذا سيزيد من ماذا؟ من ارتياح العدو؛ 

لأنهأوجد هزيمة جعلت هذا المجتمع يتفكك تماماً وكل 
إنسان هو وإن زل قد يكون قريباً إلا نوعية منهم تحدث 
عنهم: : #وَطَائْفَةٌ فك أَهَمَتهُمْ أَنْمْسْهُمْ يَظْنُونَ الله ه غَيْرَ 
الحَقٌّ ظَّنّ الْجَاهِلِيَة» (آل عمران: من الآية4١١)‏ هذه نوعية 
ثانية لكن آخرين قد تكون أحياناً متى مازلٌ زلة كل 
واحد يعرف زلته. وكل واحد يكون لزلته أثر في نفسه 
وبالإمكان إذا ما تزال نفسيته صالحة يكون قابلاً لأن 
يوجه أكثر ويتفهم أكثر ويأخذ دروساً وعبراً مما حدث 
فيكون فيما بعد على مستوى أفضل. 

#فْإِذًا عَرَمْتَ فْتَوَكلُ عَلَى الله (آل عمران: من الآية104) أي 
يقول هنا في توجيهات #فَاْفُ عَنْضُْمْ وَاسْتَغْفْرْ لَهُْمْ 
وَشَاورْهُمْ في الأمرِمَإِدًا عَرْمْتَ مَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ4 (ال 
عمران: من الآبة10) توجيهات هامة جداً وبالتأكيد أن رسول 
اللد(صلوات الله عليه وعلى آله)كان على مستوى العمل 
بهذه التوجيهات. 


إذاً فهنا تعرف شخصية الرسول (صلوات الله عليه وعلى 
آله) قد تكون فى كتب السير تاريخاً يعرض فقط أحداثاً 
معينة مؤرخة ونكتب فيها أرقاماً معينة. لكن التحليل 
تكتيكه العسكري في اختياره للقادة في اختياره للموقع 
وأشياء من معن لا تتناولها معظم السير فعلاً. وهى 
قضية هامة: أي ليس المطلوب فقط من السير أو من 
التاريخ أن تررك متى وقعت الغزوة الفلانية وكم كان عدد 
المسلمين وكم كان عدد الكافرين وانتهى الموضوع, 
المطلوب أن نعرف كيف كان-بطريقة تحليلية- كيف كان 
تفكير النبى (صلوات الله عليه وعلى آله) كيف كان 
تخطيطه كيف كانت مشاعره كيف كان تقيبمه كيف كانت 
الوضعية بشكل عام. وضعية جانب المسلمين ووضعية 
الآخرين الكافرين الوضعية بشكل عام. وضعية العالم في 
ذلك الزمن بشكل عام حتى يكون التاريخ له أثرفي 
النفوس ويعطي دروساً مهمة ويعطي عبرة وتعرف من 
خلاله النفسيات. 


لاحظ هنا فى معركة [أحد] كم حصل من خلالها من 
غربلة. غربلة كما قال بعد: #وَلِيَعْلَم الْمُؤْمِنِيِنَ وَلِيَعْلَمَ 
الَذِينَ نَافُقُواك () (آل عمران: من الآية117:1710) وسابقاً يقول: 
#وَلِيْمَخّصٌ اللَّهُ الَذِينَ آَمَنُوا وَيَعْكَقَ الْكَافِرينَ4 آل 
عمران:41١)‏ موَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ شَهدَاءَ4 
(آل عمران: من الآية.4١)‏ ##وَلَمَا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ؟ (آل عمران: من الآية؟١)‏ وهكذا؛ لأن الأحداث 
مهمة جداً في غربلة النفوس. أعني مهمة حتى بالنسبة 
لك أنت شخصياً بالنسبة لأى واحد منا من خلال الأحداث 
قد يتلمس هو مالديه من نقاط ضعف مالديه من 
رؤى قد تكون غير صحيحة. فيصلح نفسيته هو ويحاول 
أن يصحح وضعيته. إضافة إلى تقييم الناس لبعضهم 


بعض تقييم المجتمع وغربلته من خلال الأحداث لأن مستقبل 
الأمة.أى أمة تستفيد من الأحداث على هذا النحو تكون 
كوامنا كإقسة مال ومطرقةة قولطلا واممة قائمة على معرفة 
تعرف أن هذا الإنسان كذا وهذا كذا وهذا كذا وتلك القبيلة 
كذا وسكان تلك القرية كذا وهكذا تستطيع أن تعرف فتكون 
خططك بالشكل الذي لا يكون فيها أخطاء متكررة. قد توكل 
مهمة إلى شخص أو إلى مجموعة من الناس هم في الواقع 
غير جديرين بأن يقوموا بتلك المهمة وهكذا. 

معرفة الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) قضية هامة-كما 
أسلفنا-فى أن يعرف الناس فعلاً أنه نعمة عظيمة من الله 
ولهذا قال بعد: لالَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُم 
رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ 4ل عمران: من الآية114), وفي نفس الوقت 
يستوحي الناس من سيرته. يستلهمون من حركته كيف 
يتحركون وكيف يعملون. في نفس الوقت أيضاً لا يعتبر أن 
الأشياء كانت مجرد معجزات خارقة في كل الحركة الله سبحانه 
وتعالى هو على كل شيء قدير. ولكنه حكيم تكون الأشياء 
تسير وفق ترتيبات دقيقة. رسوله حكيم لم تكن أعماله 
عشوائية. أاعماله تسير وفق ترتيبات دقيقة وخطط محكمة 
ورؤى صحيحة ومعرفة حقيقية؛ لأن الفارق فيما إذا كنا نتصور 
أن كل ما كان يحصل كان عبارة عن معجزات خارقة معجزات, 
معجزات إلى آخرها يقول الناس من بعد: [إذاً محمد (صلوات 
الله عليه وعلى آله) قد التحق بالله وما معنا شخص تأتى 
للك كه سكرت ناريظة كارفمقة . الك أككره إن كسمم 
نعمل شيئا] عندما تعرف بأنه كانت تلك الحركة تقوم على 
خطط محكمة ورؤية حكيمة وترتيبات حكيمة وأنها مما هدى 
الله رسوله (صلوات الله عليه وعلى آله) إليه ومن خلال 
القرآن الكريم. ولهذا ألم يقل في القرآن الكريم بأنه: كتاب 
حكيم #كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانَّهُ4 (هود: من الآية). 


أن تكون الأشياء تمشى على الطريقة هذه. معناه ماذا؟ أنها 
قابلة للاستمرار قابلة أن يسير جيل آخر بعد رسول الله 
(صلوات الله عليه وعلى آله) وفق هدى الله وفق ما يؤتيهم 
الله من حكمة أو ما يأخذون من كتاب الله من حكمة وما 
يوفقهم الله إليه من حكمة في عملهم. ولو لم يكن رسول 
الله (صلوات الله عليه وعلى آله) موجوداً بينهم لكنه موجود 
بماذا؟ بآثاره. إذا حاولنا أن نعرفه هو وليس فقط نعرف أنه 
قائد المعركة الفلانية بتاريخ كذا وعدد كذا .... إلى آخره لاء 
تعرفه هو لتعرف كيف كان دقيقاً في عمله وكيف كان حكيماً 
فى تعامله مع الأحداث وتعامله مم الاناين وكيف كان أيضاء 
تمق كانت نظرته إلى الناس بشكل عام بما فيهم الأعداء. 
لأنه فعلاً الذي حصل أنه أبعد الأنبياء عن قائمة أن يكونوا 
أشخاصاً يستلهم الناس من عملهم ما يفيدهم في حركتهم 
في مجال العمل لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. 
ويقول السيد القائد يحفظه الله في كلام مهم جدا عن 
القصور فى هذا الموضوع ضما تردق زنب [السمرق افعو 
وعن واجبنا تجاهها: 


(أولها: التحريف للسيرة النبوية بمرويات وأخبار لا صحة لها: 
كثير من المرويات والأخبار التي دست في كتب التاريخ وفي 
كتب السير مما تسيئ أبلغ الاساءة إل رول الله-صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله-أما جانب النقص فهو ذاك؛. كيف 
عيبت أشياء مهمة. كيف أهملت قضايا رئيسية. كيف لم يركز 
الكتاب وأصحاب السيّر والمؤرخون على مسائل مهمة جدًا 
للأمة. تحتاج إليها الأمة في كل زمن. تقدّم الصورة العظيمة 
عن حياة رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله-. 


النقص جانب كبير. ولكن أيضاً فيما ورد. فيما أثر. فيما 
كتب. فيما نقل. شابه الكثير من التحريف. والكثير من 
الافتراءات. والكثير من المنقولات والروايات والأخبار التي يجمع 
كل المؤرخين وكل الدارسين والباحثين أن فيها ما فيها: من 
الخلل. من التحريف. من التشويه. من الأكاذيب. مما يسىء 
جِدًا إلى رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- 
لدرجة أن البعض من الكتاب المرتدين عن الإسلام. ك(سلمان 
رشدي مثلاً). أو المستشرقين الغربيين (بعض الأوروبيين وبعض 
الغربيين) ممن كتبوا عن الرسول أو عن الإسلام استفادوا منها 
فى التشويه لرسول الله. وفى الاستشهاد بها والاعتماد عليها 
في الإساءة إلى رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله- بل لدرجة أن بعض الأفلام المسيئة للرسول التي أنتجت 
ومنت اسايق رانم سيل اللي تياك لالج مامه ريداتم أيه 
استفادت من بعض تلك المرويات. ثم تُعتَمَد تلك المرويات 
في مناهج رسمية في العالم العربي وتصبح مصدراً معتمداً 
في معرفة السيرة النبوية. وفي الرجوع إليها والاعتماد عليها, 
وبعض الروايات في بعض الكتب. أخبار فظيعة,. منتقصة, 
استفاد منها أعداء الإسلام من المستشرقين بعضهم. وأيضاً 
استفاد منها واعتمد عليها التكفيريون؛ ليجعلوا منها الوجه 
المعبر عن الإسلام وعن الرسالة والرسول؛ فقدموا صورةً 
سوداويةً فظيعةً مشوهة وقاتمة عن الرسول وعن الإسلام. 
ثانياً: النمط المعتاد فى تقديم السيرة:- مثلاً عادةًٌ يركز 
الك ل اشر او ون لل لم 1 
على التركيز عليها والإيراد لها. ثم لا يهتمون بقضايا مهمة 
وقضايا رئيسية. كان المفترض أن يسلطوا الضوء عليها. وهي 
في غاية الأهمية. وفائدتها كبيرة جدًا. ثم أسلوبهم في 
التقديم ليس أسلوباً جذاباً ومؤثراً. يترك أثره الكبير في 
الوجدان والمشاعر والأحاسيس. ويترك أثره العظيم في الواقع 
العملي... |لا| تقديم جاف. وسرد غير مؤثر. غير منظم. لا 
يركزعلى شخصية الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- 
بقدر مايتأثر مثلاً: بالظروف المذهبية. بالجدل المذهبي. 
بالر موز المذهبيين...الخ. 

ثالثاً: التراجع فى الاهتمام بهذه المسألة. وانكماش مساحتها 
وحضورها في التثقيف والتعليم: كلما طال الزمن وكلما امتد 
الوقت وكلما كثرت المؤثرات فى واقعنا فى الحياة. كلما قل 
الاهتمام بهذا الجانب. وكلما غاب هذا من الذهنية, وبالتالي 
من الوجدان والواقع العملي. 
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رابعاً: الحرب الناعمة, الحامية الوطيس. المستهدفة للمجتمع. 
لشبابنا. لنسائنا. لأطفالنا:- الحرب الناعمة: هى من أخطر 
ما يواجهه مجتمعنا المسلم. حرب خطيرة جدًا. حرب تأتي 
إلينا من خلال وسائل التثقيف والتعليم والإعلام. تستغل 
فيها المناهج. يستغل فيها الإعلام بكل وسائله: من مواقع 
التواصل. إلى المواقع على الانترنت والشبكة العنكبوتية, 
إلى القنوات الفضائية؛ إلى إلى إلى... حرب وزخم هائل 
جدًا يتوجه نحو التأثير علينا في ساحتنا الإسلامية. في 
اننال قم انال قلس مسانيكه فلل قحس فصوو تفال قبس هاا اانافال 
فم ##اليفال قم انقجانها فال ويس ضهقوق نكل الف سكل 
ودسعم قيقد اماك بالتضليل: التضليل الثقافي. والتضليل 
الفكري. يسعون لاحتلال قلوبناء واحتلال مشاعرنا. واحتلال 
أفكارناء واحتلال ثقافتناء. والتحكم بآرائنا وتوجيهنا... هذه من 
أخطر الحروب على الإطلاق. هم أطلقوا عليها هم (الحرب 
الناعمة) التى تجعل خصمك يفكر كما تريد له أن يفكر. 
وبالتالي سيفعل ما تريده أن يفعل؛ ويتصرف كما تريد له أن 
يتصرف. وفق الوجهة التي حددتها له. الحرب الناعمة هذه 
تسعى إلى فصل مجتمعنا عن مبادئه. عن قيمه عن رموزه 
وعن مقدساته. 
الحملة الوهابية ضد رسول الله ورموز الإسلام 

أيضاً. الحملة الوهابية التكفيرية التى سعت إلى تقطيع 
كمال ال#ساوي وازلةصسال جنا وين جمفعمه وروز ومتن ساق 
وجعلت التعظيم لرموز الإسلام. وفي المقدمة رسول الله 
-صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- ثم من بعده أهل 
بيته -عليهم السلام- جعلت من هذه المسألة شركاً وكفراً 
وخروجاً عن الملة. وجعلت منها مسألة كافية لاستباحة الدماء 
وقتل المسلمين واستباحة الحرمات. حتى عبارة ولفظ ومفردة 
(تعظيم) جعلتها ممنوعة في حق رسول الله -صلوات الله 
عليه وعلى آله- وأنه لا يجوز إطلاقها أبداً. أن تقول: [نعظم 
رسول الله]. [شرك شركء؛ هذا شرك] هكذا يقولون. وللأسف 
أوردوا هذا حتى فى المناهج الدراسية الرسمية في بلدناء 
منعوا التعظيم للرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- بينما 
الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه الكريم: #ذَلِكَ وَمَن 
يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنهَا مِن تَقُوَى الْقُلُوبِ)4 . لاحظوا معي 
#وَمَن يُعَظُمْ» يورد المفردة نفسها. للش عَائِرَ اللَّهِ مَإنُهَا 
مِن تَقَُوَى الْقُلُوبٍِ». شعائر الله مطلوب منا أن نعظمها.ء 
وأن هذا يعبر عن تقوانا لله؛ لأن القلب الذي يعظم شعائر 
الله هو عظمها لله ومن أجل الله. فكان ذلك نابعاً من 
حالة التقوى. حالة التقوى التى تملكت قلبك وحضرت فى 
وكام رق بقعب مها جور قم حالة التعظيم التى انطلقت 
من داخل القلب والوجدان إلى حالة السلوك والعمل والتفاعل 
والتصرف والتعبير #وَمَن يُعَظُمْ4. هذه حالة (وَمَن يُعَظَّمْ). 
عبارة (وَمَن يُعَظَّمْ). مفردة (وَمَن يُعَظَّمْ) قالوا: [ممنوع أن 
تستخدمها تجاه رسول الله. شرك شرك. تذبح بالسكين. أو 
تعدم بالرصاص. هل تعظم رسول الله]!! هذا عندهم أكبر 
مشكلة. وأنت معناه جعلت منه وثناً. وصنماً...الخ. 


هم سعوا إلى إبعاد الأمة عن الرسول وعن تعظيمه. عن 
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الارتباط الوجدانى ومحبته الكبيرة التى ثمرتها: التمعسك به 
التأثر به. الاهتداء به الاقتداء به تععلم العلاقة مع الرسول 
علاقة جافة. جافة جدًا. تنظر اليه كمجرد شخص وصصَل 
رسالة. كأي رسول عادي معه مكتوب من شخص وصّله. وإلا 
من طرف أوصله وراح له مع السلامة. يقولون: [رسول معه 
رسالة وصلها وراح له. مع السلامة. مع السلامة خلاص]. 
جهل كبير بطبيعة الدور العظيم الموكل الى الأنبياء. وبعظمة 
الأنبياء وأهمية الأنبياء ودور الأنبياء. ثم طمسوا كل آثاره. كل 
آثاره في المدينة وفي مكة وحاربوها محاربة شديدة جِدّا 
ويجعلون من أي احترام. بأي مستوى من الاحترام والتقدير 
والتعظيم لآثار الرسول. للآثار الإسلامية شركا فظيعاً. أمر 
رهيب يعني. كان لهم أيضاً- بسبب نفوذهم في كثيرٍ من 
المناطق. في كثيرٍ من البلدان. والمظلة السياسية التي حظوا 
بها من خلال النظام السعودي والأنظمة المرتبطة به- تأثير 
كبير في أن تنشأ علاقة جافة جدًا بين الأمة وبين نبيها؛ 
لأن طغيان طرحهم وثقافتهم وتوجههم امتد إلى المناهج 
التعليمية. إلى الخطاب الديني. إلى المنابر الإعلامية. ففصلوا 
الأمة وجعلوا علاقتها علاقة بالمنهج دون الرموز ودون 
المقدسات؛ ليكونوا هم من يحل في هذا المنهج حاكمين 
عليه. مقدمين له أسوةً فيه؛ فكانوا سوء الأسوة. وسوء 
القدوة. وأفظع وأوحش- والعياذ بالله- ما يمكن أن يقتدى 
به؛ لأنهم كانوا المحرفين والمنحرفين عن هذا المنهج. 


أيضاً من العوامل: الضعف فى المواكبة العصرية فى وسائل 
التقديم للسيرة. وللتثقيف المؤثر فى الوسائل المبتكرة 
والمعاصرة. والتقنية المعاصرة في وسائل الإعلام...الخ.) 


ومن المؤكد أن العرض القرآني للسيرة النبوية بأحداثها 
وتفاصيلها الكثيرة له مميزاته القمر موجودة فى كتب التراث 
والروايات ومن أهم هذه المميزات أن القرآن الكريم هو 
الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في 
حين أن كتب الروايات لا أقول يحتمل بل بالتأكيد سيكون 
فيها الصحيج والمكذوب والسليم والسقيم. كما أن القرآن 
الكريم ببلاغته الإعجازية يربط الماضي بالحاضر ويمنح 
القصة حيوية تجعل تعيش في أجوائها على خلاف كتب 
الكراث التى تجمد الحدث فى الماضى ولا تربطه بالواقع وقد 
تركزعلى مواضيع ليست مهمة بينما القرآن لا يذكر إلا ما 
نحن بحاجته ويعطي الموضوع حقه في الإسهاب أو الاختصار 
على حسب الأهمية بينما كتب الروايات قد تسهب فيما 
يجب فيه الاختصار أو تختصر ما نحن بحاجة إلى تفاصيله 
وهكذا يتميز الطرح القرآني بالكثير من المميزات ولا عجب 
فهو كتاب الله الكامل بكمال الله الذي أنزله. 


وحتى ندرك حاجتنا إلى القرآن الكريم في معرفة شخصية 
النبى صلوات الله عليه وعلى آله وسعة القرآن فى عرضها 
دكار للقارئ الكريم بعض العناوين التى نعتبرها آفاقاً للأخوة 
الثقافيين والباحثين والمفكرين وتبداً هذه العناوين منذ 
التهيئة الإلهية لهذا النبي حتى قبل مولده كما جاء في 
#عسة قم اللي ميسى واليج الاسلم مين فخر جدقه الما هي 
بطنها ثم تقبل الله لأمه مريم وإنباتها نباتاً حسناً وكفالة 


نبى الله زكريا لها وهكذا هو حال الأنبياء فهم يحظون 
برعاية إلهية وصناعة إلهية (واصطنعتك لنفسي) كما قال 
الله عن نبيه موسى عليه السلام ويقول تعالى عن خاتم 
أنبيائه ورسله محمد- صلوات الله عليه واله وسلم-في سورة 
الشعرء (وَتَقَلََكَ فى السََاجِدِينَ (©) ليؤكد لنا أن الأسرة 
التي جاء منها رسول الله هي اسرة معروفة بتوحيدها لله 
وطهارتها الأخلاقية؛ وعندما نرجع إلى سورة الفيل نعرف 
معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالنبى صلوات الله 
عليه وعلى آله كما قال الله تعالى في أكثر من آية "كما 
يعرفون أبناءهم". ونعرف كذلك مدى كيدهم العظيم في 
مواجهة المشروع الإلهي. 


وعن الواقع الأاقتصادي والأمني في مكة قبل البعثة نقرأ 


سورة قريش لإبلم الله لثمن الحم لإيلافٍ ؛ فَرَيْشِ 
(©اإيلافه: رِخْلَة المَّتاءِ ِ وَالصَيْغِ (©افْليَعْبْدُوا َب هَذَا 


فلب كدر رن هشكن 
الشار اذى عدي 0 جوع ات مين خَنفِ4. 
أما عن الواقع الاجتماعي والتوحش الذي وصل إليه 
الجاهليون نقرأ في سورة النحل ) وَإِذَا كور لضم بالأنق 
ا ال رار سرع و لاقام 
ل ع اا 
لد سم 0 
وفي الأنعام قال تعالى (ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِن إمُلاقٍ نَحْنُّ 
تَررْقَكُمْ وإِيَاهُمْ) 
وفي سورة 6 الإستراء يقول اللي 71 تَفْقُلُوا واكم 
كر 0 تَرْرْقهُمْ لكك 3 َتْلَهُمْ كن 
جشكا نجي )© 
وفي سورة النحز (وَإِذَا 3 يشر أَحَدُهُمْ بالأنتّى ظَّلّ وَدْ : حْمْهُ 
متكودا وو كَظيمٌ (مه) يَتَوَارَى كن القَوم مِنْ سَوء ما 
بُشَرَ به أَيُمْسِكَهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسُّهُ فِي الثُرَاب ألا سَاءَ مَا 


يَحْكُُونَ (095)) 
وفي التكوير قال تعالى (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سبلت (6) بأيّ ذَنْبٍِ 
قُتَلَث (5)) 


وعندنا نقرأ سورة الفيل ندرك حجم الخوف الذي سيطر 
على قوى الطاغوت من هذ المشروع القرآني ومدى 
الرعاية الإلهية م كه النبي صلوات 
الله عليه وآله#بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ 
رَبْكَ بأَضْحاب الْفِيلٍ )١(‏ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيِلٍ (؟) 
ركسل عَلَيْهِمْ طَيْرًر أَبَابيِلَ (؟) تزميهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجيلٍ (4) 
مُجَعَلَهُْمْ كَعَضْفٍ مَأْكُولٍ (ه)ه. 

وعن إرهاصات مولده المبارك نقرأ في سورة الجن #8وَانَا 
ا د داك مركت ة نا 
(©) ونا تماقف د مِنْهَا مَفَاعِدَ | ع فَمَينْ يتمع 
الآن بذ ة شيهانا . ا ارك 
بعَنْ ف الْأرْضٍ أَمْ راد به رَيُهَمْ رقنا (©)4. 

وعن توفير الله سبحانه وتعالى لنبيه الرعاية الكبيرة بكفالة 
جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب يقول تعالى #أَلَمْ 


8 دك كك فَأوَى (©)*. 


وعن حرص النبي قبل البعثة على هداية الناس ولكن غياب 
المشروع جعله يقف حائراً أمام الواقع السيئ لذي تعاني 
منه الأمة وفي هذا قال تعالى #وَّمَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى 


(©)2. 
وعن رعايةاللهوله اي الجائنب الاقتصادي يقول تعالى 
وَمَحََدَكَ عَابِلا اق )2 4 


وعن بداية نزول الوحي نرى أن أول ما نزل من الوحي 
قد أسماه الله تعالى بسورة (الفاتحة) وب(أم الكتاب) لبيان 
عظمتها ولحسم الخلاف حول أول ما نزل من القرآن وعن 
طريقة نزول الوحي الإلهي 0 
السلام في سورة طبه (وَمَ أكاكَ 2ك هُوسَى (©) 
إِذْ رَأى نَارًا قََال لِأَهْلِهٍ امُكمو اق آنَنث نَارًا لَه 
إتيخْ مِنهَا بِقَبَسٍ أؤأجد عَلْ القارهُدَى (©) فَلَنَا 
ناما نودي يَامُوسَى (©) إن أناٍ رفك فاخلة تعليتك 
ِنَك بِالْوَاد نقد ظوَّى (©) وَأَنَا اخ خَرْتَكَ فَاسْتَيعٌ 
لِمَايُنَي (©) 0 أنا الله لا إِله إلا اقأ ِقَاعْبْدْفي وَأقم 
الصَلَاة رق (© إن المافدات اكه اخفيككم لِمُجَرَى 
كل نفس بسَائّنكى (8) قلا يَصْدَنَكَ م0 
يُؤْمِنُ بَهَا وَاتَبَعَ م مَمِيةٍ 
ل شري عمشن كك 0 وار بها 
عل غتبى وََ فِيقامَآرِبُ أخرى () شال تاها 
مُوسَى (©) فَأَلْقَامَا فَإِدَا هي حَيَّةٌ ره © قَالَحْدَمَا 
لكف سَنْعِيدهَا سيره الأول (©): 0112 
جَتَاحِكَ تَخْرْجٌ بَيْضَاءَ َ مِن غَيْر سو آيَةٌ يَدَأَخْرَى (©) 
لِنْرَِكَ مِنْ أيَتِتَاالْكُبْرَى (©) الت بل فِنَعَوْنَ إِنَهُ 
طتى (©) قَالّ الل (©©) وَيَيِرْ لي أمرى 
(©) وَاخْلْلُ 2 مِِنْ لان )©) يَف يَفْمَهُوا قَوْل (©) 
وَاجعِل لي وَزِييرًا م بد اميل (©) مَازْنَ أَخي (< #) أهْدُذ 
بِدِأزري (©) وَأ شرك ةف أترى 54 له بحك كبسينا 
[ه) وَنَدْكْرَكَ كبيرا (©) إِنَكَ كنت با بَصِيرًا (©) قَال 
فت ولك امارد (©) 5 وهذا يدحض ما جاء 
في الأحاديث المكذوبة حول هذا الموضوع. 

وعن استراتيجية الدعوة التي وجه بها القرآن الكريم والتزم 
بها رسول الله صلوات الله عليه وآله فنجد أن أول ما فعله 
النبي هو البدء بالأقريين ليكونوا هم الحاضنة والحامي له 
والدعوقه وف هذ وقول تطللى في معورة الشعراء 9 
عَفيرقَكَ لين (©) * 

وعن مرحلة الصدع بالدعوة يقول تعالى في سورة النحل 
فَاضَْدَغ بِنَانْؤْمَرْ وَأَعْرِضُ عن الْتُفْركينَ (©) إنا 
كتاكت دَ المَسْفَهْرِيِينَ (©) * 

وهنا تبدأ معارك النبي والقرآن مع قوى الشرك والطافوت 
والفساد وهنا نلاحظ أن النبى بدأ بمواجهة الشرك بالله. 
وترسيخ الوحدانية الكاملة لله. ومعركة أخرى مع تكذيبهم 
باليوم الآخر وترسيخ الإيمان به ثم معركة أخرى مع 
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اا راسات 


استهدافهم لشخص الرسول وتبني القرآن الكريم للدفاع 
وطمأنة الله له من جهة ثالثة ثم نلاحظ بعد هذا أن 
المشركين قد خططوا لشن حرب إعلامية على القرآن 
الكريم نفسه ووثق القرآن الكريم خسارتهم في كل هذه 
المعارك والآيات فى هذا كثيرة جدا أنصح بمراجعتها. 

كما نلاحظ عند تدبر القرآن الكريم أن معركة الثقافات 
والعقائد التى خاضها النبى صلوات الله عليه وآله 
وسلاحه فيها القرآن قد خاض بالتلازم مع هذا معركة 
ضد الانحطاط والفواحش وتدنئس النفوس. وعمل على 
تزكية النفوس لما لهذا من أعظم الأثر في قيام الناس 
بمسؤوليتهم. وفي استجابتهم للحق قبل ذلك وهنا نقرأ 
آيات الحلال والحرام من مثل 0 تعللتىق في سورة 
م م 
ا وَيََهُمْ وَلَا 


فر وا لاك ماهر مثها ونا بطل" الوا 


تقس ل 56 0 كه 
كقولرة أ© ©) وَل تفْربُوا امَالَ التي إلا بال 
أَخْمَنُ حي يَبْلْءَ أفدّ شُدَهُ وَأَؤْفُوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَآنَ 


بالْقِنط لا نُكَلِف تَفْسَا إلا وَنْعَهَا وَإِذَاقُلْكُمْ فَاعْدِلُوا 


وَلُوْكَنَ ذا قُرْقٍ وَبِعَهْدٍ الله وفوا ذَلِحْمْ وَصَاحُمْ 
مه للكت تدخرون (©) 0 هَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا 
فَاتبِعُوهُ ولا تَتَبعُوا السُبْلَ فَتَفَرَ عن ماله 


م له اررقم 1 تثقون نَّ (©) # 
و في النساء يقول تعالى " حُرَمَث عَلَئْحُعْ أمهِائْخْمْ 
وَيََانْحُم وَأَحَوَانْكُْمْ وَعَمًا الح ردح ريات 
لع يها ث الأخد وَمَهَائْحْمْ اللاق أن : 
وَأَخَوَانْحُمْ مِنَ الرَضَاعَة وَأَمَهَاتُ نِنَابِكُمْ و 00 
اللاتى فى حَجُوركُمْ مِنْ نِنَابِكُمْ اللاقي الاك 
ل ل م 
حَلايْل أَبْتَابِخمُ الذكن بن غ أَضْلَابخْْ وَأنْ نَمَعَوا 
بيك الاين لعاف ذم لف إن الله كر 
بَحِيمَا (©) * 


وفي المائدة قال تعالىٍ 0 مَت عَلَبِحُمُ ةو 
ل نام موا لديا 
وَالمَوْفُوِدَةٌ وَالمُترَدمَةُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا اك السَبْعٌإ لكا 
دَكَيْئُمْ وَمَا دبع عَلى الغضبٍ رن تسترا يال زلا 
لك فِشْقٌ» 

أما بالنسبة للأحكام والحدود فنلاحظ أنها لم تنزل في 
هذه المرحلة. وتأخر نزولها إلى المرحلة المدنية أو مركلة 
الدولة الإسلامية أما العهد المكى فقد ركز النبى صلوات 
الله عليه وآله على بناء النواة الأولى للدولة الاسلامية 
المستقبلية والتي تمثلت فيمن آمن بهذه الرسالة من 
الرجال والنساء وتربيتهم على الصبر وزيادة الوعي 
والإيمان والثبات أمام التحديات ومواجهة قوى الطافوت. 
وهنا التفتت دولة الروم النصرانية إلى هذه الجماعة 
الاسلامية الناشئة وفكرت في استتصالها قبل أن تكبر 
ولكن الله سلط عليهم دولة الفرس #غُلِتت كن 


0 اللأنصار رد اسع لويم 


() فى أَدْنَ لض وَهُْمْ مِنْ بَعْد عَلَهِمْ سَيَغْلِبُونَ (©) 
بطع ين إثه الأضز مسن قبل رمن فا وتوتوز 
يَفْرَحٌ المُؤِْئُونَ (©) بتضْر الله يَنْصُرٌ مَنْ يَمَاءُوَهْوَ 
لعرب؟ التجي ()* 
وعن قوة تأثيره صلوات الله عليه وآله وقوة حجته لأنه 
اعتمد كلياً على القرآن الكريم يقول تعالى في المعارج 
#قَمَالٍ الَتِينَ حَفَرُوا قِبَلَكَ مُيْضِعِينَ (©) عن 
اليهين وَعَنٍ القِمَالٍ عِزِيِنَ (©) أَيَظْمَعٌ كل امرئ 
مِنْهُمْ أنْ يُدْخَلَ جَنَّةٌ تير (©)*# 


وفي سورة يونس يقول تعالى ِلوَيَنْكَْبمُوتكَ أَحَقٌّ هو 
فى وَرَق إِنَّهُ لحَنْ وَمَاأَنكُمْ بنْعْحِزِينَ (©40© 
وفى النمل #وَجَحَدُوا يها وَاسْكَيْقَْها أ الا 
كم كشي كان عاقَة 0 كه اقبي (©6 4 


أمام هذه التحديات رتب الله لنبيه وحبيبه محمد صلوات 
الله عليه وآله رحلة ترفع معنوياته وتعزز إيمانه وثقته 
بالله هي رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصىٍ وفي هذا 
قال تعالى يشم اللهٍ الرَحْمَنِ الرّحِيمٍ سْبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى 
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الْأَقٍَصَى الَذِي 
بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِثْرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ .*4)١(‏ 
وعن مؤامرة الاغتيال التي تعرض لها رسول الله صلوات 
الله عليه وآله قبل هجرته قال تعالى في الأنفال وَإِذ 
يَنَكُرُ بك لين حبرو لِيُثئ رلك أ ار 
م طن 

إهة 


وعندما ننتقل إلى السور والآيات المدنية نبدأ في مرحلة 
جديدة. ونلاحظ أن القرآن الكريم يذكرلنا الكثيرمن 
أسس وتفاصيل بناء الدولة الإسلامية. ونعيش أجواء 
المواجهة العسكرية مع الطاغوت في كل المعارك التى 
خاضها وخطط لها رسول الله صلوات الله عليه وآلى 
وهنا نحتاج مع التدبر لآيات الله إلى التأمل في شخصية 
النبي وإلى تحليل مواقفه ومعرفة طريقة تفكيره وإلى 
معرفة ما تميزبه من سعة الصدر والقدرة على احتواء 
المواقف وعلى تفعيل المجتمع وعلى تقدير الوضعيات 
ومعرفته العميقة بالناس وطريقة الاستفادة من طاقاتهم 
في كل المجالات وحسب الظروف والوضعيات. 


ما ذكرناه هو مجرد عناوين قليلة تلفت نظرالأخوة 
الثقافيين إلى سعة وعمق هذا الموضوع المهم. 


1 


وفى الأخير أريد أن أقول لقد صدق الشهيد القائد رضوان 
الله عليه عندما قال إن القرآن الكريم هو أعظم مصدر 
لمعرفة النبى. وعندما قال كذلك أن النبى هو أعظم قائد 
عرفته البشرية. 

ولكن متى سيخرج مشروع السيرة النبوية هن خلال 
القرآن الكريم للبشرية؟ 

وأين الرجال المؤمنون من الباحثين والأكاديميين الذين 
سيتفرغون لهذا المشروع العظيم؟ 


5 


ندائ للشباب والشابات 


0 


أتتم ذخر الأمة, وعماد نهضتهاء وأتتم مستهدفون من قوى 
الطاغوت, ليس فقط بالقنابل الذكية, والصواريخ المدمرة, 
والأسلحة القاتلة» بل إضافةٌ إلى ذلك أننم مستهدفون في إيمانكم, 
وف وعيكم, وفي شرفكم, وفي أخلاقكم, وفي كرامتكم, وفي طهارتكم, 
وف عفتكم, أندم في عصر الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي, 
فتكًا وأكبر ضررًا حقى من القنابل العنقودية, فالله الله كونوا في هذه 
المعركة وفي هذا الميدان عند مستوى الأمل بكم, في اتجاهكم 
الجاد نحو التمسك بهويتكم وانتمائكم, في سعيكم الجاد للتتقف 
بثقافة القرآن الكريم, والتحصن بالوعي العاليء والتحصن بأخلاق 
القرآن, التى هي مكارم الأخلاق» وفي اهتمامكم بزكاء أنفسكم, 6 
حذركم من كل ما يمس بوعيكم وبزكائكم, استبصروا بنور القرآن في 
كشف كل الظلمات, واحذروا كل الظلاميين من التكفيريين الذين 
افتضحوا- بكل وضوح- بتبعيتهم لأمريكا وعملائهاء ومن الإباحيين 
الفاسدين الذين يسعون لضربكم قي قيمكم وأخلاقكم؛ لضمان 
السيطرة عليكم عن طريق إفسادكم, واجعلوا من هذه الذكرى 
المباركة محطة للتعبئة الأخلاقية والروحية, وكونوا لأمتكم- اليوم- 
في محنتها ذراعها الضاربء وسياجها الحصين, وتاجها الزاهي. 
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أل 


- 2 
الشاعر / صلاح الدكاكٍ البكزدة ده التَمَانِيَةَ 


»» 
"في مَقَام الرَسُوْلٍ 0 مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلِيْهِ وآلِهٍ وسَلَّم'". 
إِذِ الْمَمَااِِكُ مِنْ غَارَاتِنَا عَجَِتْ 
وأثكل الْقَزبُ بلبعُْرَان 
ترى بنا أَلف تَذر ذَاتُ شَوْكَتِهَا 
تَتَكبَتْهَ 2 الآ 0 
كَأنَّ قَؤْمِتَ في لَمَاتِهِمْ وُلِدُوا 


و 


1 


لأف 


رِيِمٌ ب(«رَاها) يَصِيْدُ الصَيْدَ في (إِرَم)) 
أضقى ووهَنُ شع سَهْمُةوَقَضَى _ 


فَقَليْهُ َس ام الضحفي صقم 
غتٌ عِنْد (ثَنِتِاتِ دنا هَوَى 


هَذَاكَ الي الرائسي يع قَاتِلَةٌ 


تبت رامس ) وس ته تَرَث 


5-5 


حت يت 


2 


ث4 رت 


2 


<< فرت 


2 


ليام 


- 


بردت 


حلام 


و 


يت 


حلام 


- 


00 


حلام 


- 


تلاك قلبِكَ في كف الْهَوَى 5 ْ 
شَكْوَاكَ مِنْ جَوْرٍ خضم بالفوى حكّم؟! 


وَاصَلت قَالَيْتَ لاس سَووَ لِذِيوَلَهِ 
ولا فكك من انقرك لوق مقخلم 


ضاق لينم على الْمَسَجْوْنٍ ففي الْأدم 


تَغْدَو السهُوْلُ حُرُوْنَاً حِيْنَ تَدْرَعْهَا 
وَالصَفْصَف الرّخب يَطوي القاعَ بالأقم 


وَعَضْت الخَيُْلُ مِنْ كار ككس اللّجُم 
جا 


صَدّفت قبا 5 جَافَمَاصدقت 

0 
فَرَحْبهَا مَاتَرَاهُ الْمَيْنُعَنْأَمَل 

وَضِيْقُهَا ها تَِرَاهُ الْقَلْبُ عَنْ ألم 
قلا نُسَرَلِمَاسَاتَت سِوَاكَ به 

فَالخَلْقُ حللا بحال عَيْر مُنْتَضِهِ 
تَبْكي وَتَضْ حكهذا َم تن تضحَكإِذْ 

تنك وكم تاجهل مَاةءَ بدَلو ظمِي 
رن جاتو ا نو ريه تيعاقت 

كلَيْهِمَا بالخّبَا الدَّنْيَا وبالهرم 
َمْرَاغِبٍ في هَوَاهَا وَهج لَاهِيَةٌ 

وَرَاغِبٍ عَنْ هَوَاهَا وَهَي فِي نَهَم 
غَابٌ بها التَابُفِي بض اللّعى قنَض 

ا ود ا ا لكت لين 


َاأَخْوَرَالْعَيْنِعَئْنِي مِنْكَما بِرحث 

000 ارهن الشهاد وَرُؤْجِي قَنِضَة القدم 

أَنْكَرْتُ ظَفم الْكَرَى مِنْ ظُوْلٍ مَا سَهِرَتْ : 

أخلّفت صَبَّكَوَغد الهُذب فاجز بما 

00 تَجيِي الرهُوْش وَتَاجِزْنِي قَمَاً بقم 
شِقَافُهَ بالكداب الشَافكَاتٍِ دَمِي 

الْعَادِيَاتِ بلا خَيْلٍ ولا سلب 1 
وَالْمُوْرِياتٍِ الحشا قَدْحَاً بلا حُمَم 


وَالْقَاصِمَاتٍ قُرُوْمَ الْقَوْمِ مِنْ أوَدٍ 
يَمْشيْنَ دَلآ عشم الجَزس وَالنَقَم 
إِذَا تَجَاوَزْت ((لَيلى) في الْهَوَى قَدُمَاً 

لآأنف «لَيْلى وَلَيْلّى) قَادَنِي قَدَمِي 
وَإِنْ تَعقَاقَيْتٌُلأتَاًمِن (مَهَا) مَهَرَتْ 


ااا 


وَمَنْ يَكُنْ فِي وَخِيْمٍ الْعشقٍ زَتَعَهُ 
ام بنعمته هئتن مِنَ الثقم 


مِنَ السَئِئْنَ عَلَى أظلالٍ «ذِي سشَلم)» 


خَلَعْتُ في الصُوْرِ ها دَسَى الْهَوَى فَرَّهَا 

كفت نفع ةما اصن راعج 
وَرْخت يَكْبَحُ زهوي دُوْنَهُ خَجَلِي 
فَمَاانْتَشَى-الدّهر- مِثلِي قط ذُو سَكر 

ولا حكّى شَايِنٌ في دذَلَّهِ رَسَمِي 
كَبَاذِرِي عِنْدَ عُذَااِي هَوَاكَ؛ وَهَنْ 

تَفْش الْكَبَائْرَ 3 يَحْشَى مِنّ مِنَّاللّمَم 
وَمَنْ يَهِمْ في طُوَى (ظة) وَطَلْقَتِهِ 
قذ رُْضْتٌ نَفسِي فازتاضَث جَوَامِحُهَا 

عَنْ المْشِيْنِ بهِهْمَازَنِن مِن شِيَم 

ااا 

يَاسَيَدِيأَنَامِنْقَوِجٍ قَدِاسْتَقُوا 

بُشرَى قُدُوْمِكَ بالإنِعَانٍ في القِدم 
تَوَارَنُوا نَبَأْ القشرّى وَقَبْل بُرُوغْ 

«افَرَأ), نَضَولِضْحَاهَا شَفرة القلّم 
وَمَا تَتَزَّلَ في (أَمَ الفُرَى) أيفٌ 

إلا وقذ نَرَلُوا في «يَثْرت) الْكَيم 
شَةوا الْقُنُوْبَإِنى لَقْيَاكَ عَنْ طَمَإْ 

وَشَدٌ لتكلا الأغْارٌ بالْهَتَم 
وَالْخَلْقُ في الشَيْن تَفدُو أو تروخ» ؛وَفِي ال 
5 عَلْيَهِ مِنْ شَهمَمٍ تزقى إلى شَهَم 
أتأانِنُ ألَيِن مَنْلانُوا لتزخقة 
كدق هدو جات تتم رهم" 

دَاعِي الذَّمَار وَأَؤفَى النَّاسٍ بالّقم 
أنأابن (اجِزهم) من (اقخظان)»): هجرتها 

ب«هَاجَر) نسلث «عَذْنَانَ) في الحَرّم 
أتَأائْنُ ((عَمَارَ) مَنْ أَغيا الْمُدَىجَلّداً 

من قشرق الوخي حَتَّى مغرب الصتم 
يُغْرَى الكرَامُ إلى أَصْرَابِهِم كَرَمَاً 

وَنَخْنُنُفرّىل(ظة» مَضربالَكَرَم 
سذنا تَرَاهَاوَكُنَافِي الْعرَى أُمَمَاً 

شك فَصِرْنَا ب«(ظة) ساتة الأهقم 
وَالْهَوْمَ والْخَلْقٌ شَتَى فِيِك لَمَنَا 

«تَذرٌ) بِمِعِصَمٌُّ الأنصار في عُصم 
وَمِنْ شَنَاكَ ب(ازَهْرَاءَ الْبَتَولٍِ) كنا : 

زُهَرَ النَّجُوْم جَلهء الظْلْم وَالظُلَم 
عَلَى الضُفَاة بِفُرْقَانٍ السَمَاءِ سَرَؤا 

فِي الْمُدلَهِمَاتِ مَسْرَى الشَيْلٍ فِي القرم 
جَنِرْ الْكسِيْرٍ الْذِي عَرَتْ جَبَايْرْهُ 

عَوْتُ الْعُمَاةِوَمَخْلالْمُجْحِفِالْبَشِمْ 
هتى ندب تإلىكزب تجذ «كَرتَاً») 

مِنَا وَلَبَاكَ في الأَنَْصَار كُلٌ كمي 
تُبِْي غَرَامَاء ويُكدي غَيْرٌنَا حذراً 

مِنْ مَفرّم فِيْكَ أؤْيُغطِي عَلَى رَعَمٍ 
إِذَا الْحَوَااِفْعَنْ خَرَّالْوَهَى جِنَحَثْ 
وَل تَرَانَا غَدَاة الْكَوْنُ نَاصَبَنَا 


نوا على صَهَوَات الْخَيْلٍ بالْمُظم 
يَجْرِي لظى الْبَأْسس فِي رُحْمَى حَوَافِقر 
مَجرَى الصَوَاعِقَ في هَثّانَة الدَّيَم 
جا اجا 
«ظة) خُرُوْفِجٍ نَاءث عُضْبَة بذَُرَى 
حَرَفَيْنِ سَرَّحْتُ فِي سَفْحَْهِمَا قي 
ابصررة «اا حتفو قزمي اتوي 


وَكَانَ أخِرَلْ عَزْلِي دُوْنَكُم لحتآً 

وكانَ أُصحٌ قَوْلِي فِيِْكُمْ عَجَمِي 
حَسْب الْمُحِبٌ كُلُوْمُ الَحْبّ مَغَذِرَة 

إِذَا تفذر بَتُ الحَبّ بلكيم 
فَخْمُ الدَمَفْس عَلَى فخ التّقى حَتَلَ 

يُلْهِي التََاظِرَ كالأفرام عن رقم 


ونس شيل دَ الْبَازْ كَالرََحَم 
جاع 


! كَوَهْضَةٍ الْمَرْقٍ بَيْنَالصَخووَالْحُلم 
قَمَا أَمَالِنُ نَفْسِي أؤ سراي عَلَى 
ضلالة أو أُسَاريْهِمْ عَلَى تهم 
وَالْمَرْءٌْ في الْجَمْع غَيْرُ الْمَزْءِ مُنْمَرِدَاً 
يُخْفِي نَقَِيْض الَّذِي يُئْدِيْهِفِي الْخِضَم 
إن الشَمَائْلَ كَالْقذوى يدَاولُهَا 
في النّاسٍ خَؤْفٌ الْأدى أؤ مَظمَعٌ السَلَم 
سِبَّانَ في الْجَمْعِ مَنْ سَاؤُوا وَمَنْ حَسُئُوا 1 
إِذَا استَوّى دَافعٌ الإخسَان وَالذَْهَم 
مَنْيَنْدَُلٍ الْبَذْلَلِلْمَانِئْنَ يَمْنَوَمَنْ 
١‏ 
تَسَفع بالطّاعاتٍِ ذُوٍ زرَلَلٍ 
لي شافعٌ مِنْ نَدّى ((ظة) وَمِنْ نَدَمِي 


جنول كاري يحكى تاسجما قاقي 
تلقث بااأبي اضرلا ( منقة 


وَإِنْ وَهَثْ فَلِوَهْنِي في الْمَدِيِح لم 
إِنْ تَثَلَّمَ حَدّي في ذَوَابِِهَا 

فَالسَيْفُ يَُحْمَدُ عِنْد الذَّبّ الثم 

نسَبِيَهُ القؤل تنِفِي مُظلق القِيم 


وَغَيْرَ رِضْوَاهُ بَيْنَ الْخَلْقٍ لَمْ أَرْم 
صَلاةٌ رُؤْحِي عَلِيْهِ ما الْقَمَامُ هَمَى 

وَهَا انْجَلَى امه في الْكَوْنِ مِنْعُْمَمِ 
وَهَا طَوَى الْقُلْكُ بَخْرَاً وَالْوَرٌَ يَبَسَا 

وَمَا تخَلّقت الأفلاكُ في السَّدُم 
صَلاةٌ راج جِوَارَ الْمُضْظَمَى وَبِهِ 


تضكر ممه فك عالكه حضكه 


صَلة راج صلاحاً مِن مَثَلِيِهِ 


زنع 


فَيِكَ القذاءء فَأَوْرَدْنَاهُ فى الْوَخِم في نَفْسِهٍِ وَالذَرَارِي غَيْرَ مُنْصَرم 


دي 


6 
م 


لِيَبِكِ سول الله مَن كان باكيا 
جَزى اللَهُ عَنَا كُلَّ خَيرٍ مُحَمٌّداً 
وَلَن تَسرِيّ الكرى بما هُوة أَهِلَهُ 
وكانَ أَبَرٌ الناس بالناس كُلّصم 
فَكَممِن مَنارٍ كانَ أُوضَّحَهُ لَنا 
رَكَنَا إلى الدنيا الدَنِيَةٍ بَعَدَهُ 


ألم مَرَ أن الله يَكفيى عِبِادَهُ 
وَكم مِن قَناتٍ ما عَلَيِكَ لَمَستَها 
أخي قّد أبى يُخلي وَبُخْلُكَ أن يُرى 
كلانا بَطِينٌ جَنبهُ ظاهرٌ الكسى 
كأنا يتنا لبقام وََيْنا 
بى المَوث إِلَا أن يَكونَ لِمَن تُوى 
2 تَّ المُذ يا مَوتُ 5 مُتَرحاً 
وَمَزُقتَنَا يا مَوتُ كُلّ مُمَرْقِ 
ألا ياطويلَ الهو أَصبَّحتٌَ ساهيا 
أفي كل يوم نحن تلقى جِنَازَةٌ 
وَفي كُلَ يوم مِنِكَ نَرثي لِمْعولٍ 
ألا أَيُها الباني لِغَيرٍ بَلافِهِ 
1 نَكَهَد وَل َبِتَعَن كُلٌ ماترى 


جك 


4 


0 


الشاعر: أبو العتاهية 


ولا تَنسٌ قبراً بالمقديئة ثاويا 
فَقَّد كانَ مَهديَاً دَليلاً وَهادبيا 


إذا كنت للبرٌ المُصَّمّرٍ ناسيًا 
وآثارهُ بِالممسجِدَينٍ كما هيا 


عَلَِهٍ سَلامُ الله ما كانَ صافيا 
7 11 68 5 

ومن عَلم أميسى وَاصَح عافيا 
وَكَشَّفَتِ الأطماعمٌ مِنَا المَساويا 
ثراها قّما تَردَدُ إلا تَمادِيا 


يسا وف نسديقبة إلوررها 
فَكَسبُ عِبادٍ الله بِاللَهٍ كافيا 
مِن الناس يَوماً أو لَمَست الأفاعيا 
يذي فاقَةٍ مِنَي وَمِنَكٌ مُؤاسِيا 
وَفيٍ الناس مَن يُمسي وَيُصبعٌ طاويا 
إن مَدَّتٍ الدُنِيالَهُ ليس فانِيا 
مِنَ الكلق طُرا يتما كان لاقا 
وَعَلَتَ يا مَوتُ البّكاءً التواكيا 
وَعَرَفتَنَايامَوتٌ مِنكٌَ الدَواهيا 
وأصبَحت مُغْتَرَاً وَأصبَحت لاكِيا 
وفي كُلَ يوم تحن سمغ ناعيا 
وَفي كُلَ يوم نحن تُسعدُ باكيا 
ألا إِخَرابٍ الدهر أصبّحت بانِيا 


ربيع أول 1445ه 
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الشاعر: ضيف الله سلمان 


فجرّ النبوة لاح من جنباتِه 
نوز الهداية..والضلالٌ توارى..!! 


من حالكِ الظلماتٍ أنقدّ أمةَّ 
لا تقبلٌ الطاغوت والاشرارا. 


هو خيرز مبعوث بخير رسالةٍ 
وعلى خطاه نواصلٌ المشوارا 


الله أهدى (المصطفى المختارا) 
وله اصطفى سبحانه (الأنصارا).. 


بقدومه ماة الوجودَ هدايةً 
والجاهليةً ولت الأدبارا.. 


من وحي(قاتِل في سبيل اللهاقد 
حمل السلاحَ وواجَّهة الاخطارا.. 


في اللو جاهد كلَّ من كفروا كما 
أوحى اليهو(وجاهد الكفارا)!! 


وبسيفهِ ساق الطغاةً لحتفهم 
لمًا عَصَوا واستكبروا استكبارا..!! 


بخطى الرسول يقودُنا علمٌ الهدى 
من آله رسم الجهاد مسارا.. 


الله وَكَلنا لنصرة دينه 


واختازنا لنبيَهِ أنصارا..!! 


سَنَذِيقٌ حلفٌ الظالمينَ خسارا.. 


ياسيدي في يوم مولدِكٌ احتفى 
كل الوجود بنورِكَ استبشارا..!! 


ماكان للإنسان قبِلَكٌ قيمةٌ 
والناسش كانوا في الضلال حيارى!! 


فأضأت بالقرآن أرجاءً الَنا 
وغدوت للخُلّقَ العظيم منارا..!! 


ميلادٌ أحمدّ لاح حالفجرالئدري 


الشاعر / صلاح الدكاك 


ميلادُ أحمد لاح كالمَّمْرٍ الندِي 

يَنْثَالٌ تُوراً من جبينك سيّدي 
مازال شَانِئُ أحمدٍ بك أبتراً 

وبشَّعبٍ أنصار كريم المخْتِدٍ 
ما أطيب الذكرى وأخْلَّدَ ذِكْرزها 

من سرمدٍ تحدو القلوبَ لسرمدٍ 
هذا ربيغ زمان طه لم يزل 

يُذكي بأمس شُرُوقِه شمسٌ الغدٍ 
رَهِقَتْ بمولده الفواسق جُفْلة 

كمداً ووَدَتْ أنها لم تُؤْلَدٍ 
فسَعُودُّنا بالمصطفى ل"سعودهم" 

نحش ومشأمةٌ على المتسعودٍ 
وحياثه فينا فناءً ذوي الخنى 

وربيعه فينا خريفٌ الحُسَّدٍ 
ياسيدي ياسبط أحمد سيرة 

ومسيرةً. هذا بساطك أحمدي 
فابسط على أرواحنا من فَيْضِه 

غيثٌ الحديث فأنت أهل المَوْرِدِ 
ما أطيب الذكرى وأخْلَّدَ ذِكْرزها 

من سؤددٍ تَخدُو الأباةً لسؤددٍ 


مقامفك لاترقى إليه القرائحٌ 
وقدرّك أعلى لاتفيه المدائحٌ 
وعرفك فْوامٌ وهديُك عامر 
وأنت لنا البشرى وأنت الفرائح 
وأنت من الرحمن منةٌ رحمةٍ 
ومشعلٌ هدي للهداية مانحٌ 
وأنت لنا من ظلمة الظلم مخرجٌ 
ومن ظلمة التضليلٍ والجهلٍ فاتحٌ 
أمينٌ على هدي الرسالة والورى 
حريصٌ علينا للبريةٍ ناصح 
ل 
وبينةٍ من أمر ربّك صالحٌ 
رحِيمٌ لكل المؤمنين ومؤمنْ 
جناخك مخفوصٌ وروخكك سامح 
ولولم تلن مالاح للدينٍ لائخٌ 
رووْفٌ ولك 2 ي الذ زالٍ غضنه 5 
تذلّ لك الهيجا وتعنو الجوامحٌ 
وأنت لدى سوح المنابرٍ فارش 
خطابّك مض وقولك راجح 
وحجثك السمحا ووعظّك بالعٌ 
وممتنعٌ سهل بيائك واضحٌ 
تؤثررفي صم النفوس مزكيًا 
وتنشكقٌ إن أصفت إليك الجوارحٌ 
اتيت وفي كفيك نوز ورحمةٌ 
ومصباحٌ هدي للضلالة فاضحٌ 
وبحر عظيمٌ ليس يدرك قعرهُ 
ومسلك فور بالتجارة رابخ 
فأنت وحق الله أعظمٌ نعمة 
من الله والقرآنْ نعم المنائحٌ 
فلله حمدًا يبلغٌ الحمدّ والرضى 
ويبلغٌ ما نهوى وتحوي الجوانحٌ 


كثيرًا جزيلًا لا انقطاعٌَ لعدّهو 
يأطُ به رحبُ الفضا وهو فاسحٌ 


فلولاه كنا في ضلالٍ وشقوةٍ 
فلاخير فى الدينا ولا حل ناجِعٌ 


وأنتٌ وفضل الله أمثلٌ قائدٍ 
وأكمل مخلوقٍ وإن ساء طالخ 
وأنت لدى الرحمن أفضل رَسلهِ 
مقافك محمونٌ وذكترك صادحٌ 
جُبِلتَ على خير المكارم في الصبا 
ودهزك في بحر الرذائل سابحٌ 
نشأت يتيمًا ثم أواك ريُنا 
وأوى إليك الناسٌ والخطبٌ فادخحٌ 
وأنت خِيار من خيارٍ وخيَرز 
وأباؤك الشيمٌ الكرامٌ الجحاجحٌ 
فضائلتك الغراء كالشمس شهرةً 
وتعداذها عد الوجود يراوح 
فهل لي إلى وصف الكمالٍ بقدرة 
وهل جاز تعدادَ الأهلةمادخحٌ 
وفى يوم ميلاب الهداية أقبلت 
- 1 53 

قبائلنا كالحشرحشدًا (وقارحوا) 
وخُلّيت الأحياءً خضرًا بسندسن 
وأجليت الظلما ودَكت روائحٌ 
وهللت الأفواهُ بالشكر والدعا 
ودوى صدى الإنشادٍ بالبشرٍ واشحٌ 
وحنّت حصى الساحاتٍ للحفل فرحةً 
وتاقت إلى وصل الحشودٍ اللوائخ 
وعمت بشاراتٌ الحدى كلَّ منزل 
وحثت إلى لقيا الرسول القرائحٌ 
وهب صدى الصلوات من كل بقعة 
وطارت إلى السبع العلى والفواتحٌ 
وهر رسوحٌ الراسيات هتافنا 
وجلجلتٍ الصراخات.. والكل فارحٌ 
وهاجت إلى ساح الحضور طقومُّنا 
ونظمت الأفواجُ والموج جائحٌ 


ووافى إلى ساح الوفودٍ محمد 


الشداعر: أمير الدين النعمي 


فقاموا وقالوا مرحبًا ألفّ مرةٍ 
ولبيك إنا للطغاةٌ كواسخحٌ 


وإنا لصبر في القتال وإننا 
لصدق فمرنا ما تشا ستكافح 
فدونك أرواحٌح لنا ومتاجر 
بها في ميادين الجهاد نرابحٌ 
ولبيك من أقصى الجراح ولاؤنا 
ومن عمق مأساة العناء المنازح 
ولبيك أبطال لنا وقفوارس 
ولبيك تصنيغ قديثر وطامخٌ 
ولبيك شعب فى المعاناة عائش 
وتحت حصار الظلم والقتلٍ رازخ 
عليه تداعى المعتدون لضربه 
وما نقموا إلا لحك صارحوا 
وتاللنه لن يثننا عنك تحالف 
ولن تثننا تلك الكلابُ الجوارح 
فإنا لك الأنصار والأهل والفدا 
بحبك إنا للسماء تناطحٌ 
ونكت لننا عكون ورمد وعافن 
وأنت سلاح للبشائر ماتخحٌ 
ولولاك ما فزنا على البغىٌ كرةً 
ولا مدّناالباري ولا الخْصمٌ جانحٌ 
ولا صمد الشعبٌ اليمانيٌ لحظةً 
ولا لاع في الميدانٍ للنصر لائخٌ 

وأختفها قبل الختام مرجيًا 
جوارّك عند الله إن هو سانحٌ 
فذلك سؤلى والسعادةٌ والرضى 
وإثنئَ كي ألقاك غات ورائخٌ 
وصلى عليك الله والآنَّ ماعلا 
بذكرك صدَاعٌ وماطاف ماسح 


ودونكمٌ أسمى السلام عليكمٌ 
مع الآل ما اشتاقت إليك المدائٌ 


ربيع أول 1445ه 
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بقلم د/ ماجد سداد 


*الوحدة الصحية فى الدائرة الثقافية الجهادية 


قال تعالى * وَيِي أَنْفْسِكَمْ آ أفلا تُتصزون» (1©) الذاريات 
كيف تعرف أنك لا تشرب الكمية الكافية من الماء ؟ 


وكيف تعرف كمية الماء التى يحتاجها جسمك ؟ 


أعراض نقص الماء عند الإنسان: 
الإحساس بالتعب والإجهاد سريعا 

؟. شحوب الوجه وانعدام الحيوية 
والنضارة نتيجة جفاف الجلد وظهور 
التجاعيد والبقع. 

. زيادة مستوى التوتر والانفعال. 

4. الصداع والدوخة وضعف التركيز. وريما 
الشعور بالبلادة. 

5. آلام بالمفاصل نتيجة تيبس المفاصل 
وخشونة الغضاريف. 

1. قابلية زائدة لتجمع الدهون تحت 
الجلد (السلوليت). 

. ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف. 

. عسرالهضم والانتفاخ وعدم الانتفاع 
من الطعام. 

4. ضعف وظائف الكلى. و قلة حجم 
البول. وارتفاع قابلية الإصابة 
بالحصوات والشعوريأًلمأثناءالتبول. 

.٠‏ بول مركزشديد الصفرة نتيجة كثرة 
الرواسب والأملاح. 

.١‏ فساد رائحة النفس. 

؟١.‏ الإصابة المتكررة بنزلات البرد. 

ونتيجة الجفاف الشديد تراجع مقلة العين 


ربيع أول 1445ه 
0 03م 


داخل الجمجمة. وضعف الرؤية. 


أن باستطاعتك معرفة كمية الماء اللازمة 


لجسمك !! فقط اضرب وزنك * "٠‏ (ثئم 
اقسم الناتج على ٠٠٠١‏ 


- كيف تعرف مرضك من لون البول؟ 


البول هو السائل الذي تستخلصه الكليتان 
من الدم ثم تطرحه إلى خارج الجسم وهو 
عبارة عن فضلات وجراثيم ناقلة للأمراض 
لذا عليك بسنة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الطهارة عند التبول. 

ويجب ملاحظة أن البول يتغير لونه حسب 
كمية شرب السوائل أو تناول أطعمة 
وأدوية معينة ونحن ما يهمنا هو التركيز 
على لون البول المرضي لأن لون البول 
دليل على الصحة العامة للجسم. 

ومن أعراض البول المرضي كثرة التبول؛ 
وتغيرلونه. ووجود حرقة فيه ورائحة 
شديدة للبول» وألم ذ في البطن. 

ومن أهم التغيرات اللونية التي تطرأ على 
لون البول: 


.١‏ لون البول الطبيعي: وهو الشفاف المائل للون 
الماء وهو يدل على (خلو الجهاز البولي من 
الأمراض والترسبات والأملاح). 

*. اللون الأصفر الفاتح: هو يدل على (أنّ نسبة 
الشوائل في الجسم كافية ودليل على سلامة 
الجهاز البولي أيضاً) . 

*. اللون الأصفر الغامق: ويدل على تواجد 
الماء لذا أكثز من شرب الماء. 

5. البول باللون الغائم أو العكر: وهذا يدل (على 
الالتهابات أو وجود حصيات فى الكلية) لذا 
يجب الإكثار من الماء. 


5. البول باللون البني الغامق أو بلون الشاي: 
وهذا يدل على (مشاكل في الكبدا). 

5. البول باللون الأحمر أو الوردي: وهذا يدل على 
(وجود مشاكل أو حصوات في الكلية والمثانة 
أو يوجد تضخم في البروستاتا). 

.٠‏ البول باللون البرتقالي: وهذا يدل على (جفاف 
الجسم وشرب الشخص للسوائل قليل جدا) لذا 
يجب الإكثار من شرب الماء . 

6. البول باللون الأخضر أو الأزرق: وهذا يدل 
على ( الإصابة بمرض وراثي هو مرض ارتفاع 
كالسيوم الدم). 


لعلاج مشاكل الكلى والبول من 
الالتهايات والحصى والدم البولي: 
ننصحكم أولاً بالإكثار من شرب الماء وخاصة 
شرب الماء الفاتر ( أي الدافئ وليس البارد) 
على الريق (واجعلها عادة دائمة عندك) بعد 
أن تستيقظ من النوم ففيها فوائد عظيمة لا 
تحصى للجسم. 


5 ننصحكم بمنقوع عشبة البقدونس وعشبة 


الشعير فهي ممتازة لعلاج مشاكل الجهاز 

البولي مهما كانت وستلاحظون الفرق. 
وطريقة استعماله هي: بنقع كمية من عشبة 
(البقدونس الطازج والشعير) في لترمن الماء 
المغلي ثم يصفّى ويشرب هذا اللتر على مراحل 
خلال اليوم ويتكرر هذا عدة أيام. وهو مجرب 
ورائع جدا. 


كيبفية تنظيف | 
وه هو 6 رق 


شرب كميات كافية من الماء : إذ يشكل الماء 16٠١‏ 
من محتوى الجسم تقريباً ويُعتبر ضرورياً لعمل 
جميع أعضاء الجسم. كما أن انخفاض مستوى 
السوائل في الجسم يقلل من كمية البول ويعيق 
القدرة على التخلشص من المواد الزائدة في الجسم 
وقد يؤدى للإصابة بالعديد من مشاكل الكلى 
كحصى الكلى على سبيل المثال؛ وبذلك نستنتج 
أن تناول كميات كافية من الماء يعد أمراً مهماً 
للمساعدة على تنظيف الكلى. 


وبشكل عام يُنصح الرجال بشرب",” لترمن 
السوائل يومياً بينما تُنصح النساء بشرب ",7 لتر 
من السوائل يومياً. 
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"رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) ‏ 
كان شخصاً هاماً جداً حكيماً وقديراً ذكياً فاهماً, 
قائداً على أعلى مستوى للقيادة فعلاً. حتى أن 
الغربيين عندما حللوا شخصيته ومواقفه اعتبروه 


أنه أعظم قائد في التاريخ كما يحكى أنهم فعلاً 
اعتبروا أنجح وأعظم قائد في التاريخ محمد 
(صلوات الله عليه وعلى آله)" . 


التقلان حصن من الثقافة المغلوطة 

الحقيقة: إذا تأمل الإنسان فى واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد 
باطلة. وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين: كتاب الله. وعترة 
رسوله (صلوات الله عليه وعلى آله). هذا شيء. الشيء الآخر -وهو 
الأهم -أننا لم نث نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة 
بالله. لماذا؟ أليس فى القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله 
2 كال بلى. القرآن الكريم هو الذي قال الله عنه: (لَوٍ أنْوْننًا 
هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرَأيْتَهُ يْتَهُ كَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حْشْيَةٍ اللَّهِ وَتَلْكَ 
الْأَمْثَّالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَفَكَرَونَ4 (الحشر: ١‏ ؟) قلة معرفة بالل 
انعدام ثقة بالله. هى التى جعلت المسلمين يتصرفون بعيدًا عن الله 
سبحانه وتعالى؛ 3 بهديه؛ لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق 
الناس لا يخشون أحدًا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغى وعد الله سبحانه 
وتعالى للمؤمنين. وعد الله لأوليائه. وعد الله لمن يكونون أنصارًا 
لدينه. ما وعدهم به من الخير. والفلاح والنجاح والسعادة والعزة 
والكرامة والقوة في الدنياء وما وعدهم به في الآخرة من رضوان, 
من جنات عدن. لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد. ولما 
رهبنا من أحد. لكانت كل رغبتنا في الله. وفيما عنده. وفي رضاه؛ وكل 
رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه. ١‏ 


الخطاب القرآني يتجدد دائما يقول للناس: #أأَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا أَنْ تَخْشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ وَمَانَرُلَ مِنَ الْكقّ4 (الحديد: من 
)ألم يأن. يعني: ما قدو وقت - بتعبيرنا نحن - ما قدو وقت أن 
الناس ت دحت كلويهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن الكريم؟ 
0 بَكُونُوا كَانّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قَفَسَتُ 
قُلُوبُهُمْ» (الحديد: من الآية5١)‏ تخويف من أن يصير الناس إلى ما 
1 إليه بنوا إسرائيل؛ الذين طال عليهم الأمد يسمعون مواعظ. 
ويقرؤون كتبًاء ولكن ببرودة لا يتفاعلون معها. وتتكرر المواعظ 
وتتكرر النبوات. وهكذا افْقّسَتْ قُلُوبُهُمْ» حتى فسق أكثرهم. وحتى 
استبدل الله بهم غيرهم. وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم 
إياه: النبوة. وراثة الكتاب؛ الملك؛ الحكمة. 


[الله أكبر/ الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر 
للإسلام] 


دروس من هدي القرآن الكريم 

معنى لا إله إلا الله- الدرس الأول 
ألقاها السيد/ حسين بدرالدين الحوثى 
بتاريخ: 7007/1/18م 000 


اليمن - صعدة 
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درر! 


كتب إلإمام علي [عليه السلام) إلى أخيه 


عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض 
الأعداء وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل: 


شر قاربا ولقض تايمك فتجاقوة , بِبَعْضٍ الطريق وه وَقَدْ 
طَفَّلّتٍِ السَّمْسٌ لِلإيَابٍ '". فَاقْتَتلُوا شَيْئَاً كُلَا وَلّا ". هُمَا كَانَ 
إلا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَنّى نجَا جُريضاً ", بَعْدَ مَاأَخِدَ مِنْهُ 
بِالْمَحَنّقٍ, وَلَمْ يَنْقَ مِنْهُ غَيْرْ الرَمَقِء فلآياً بلآي مَابَجَائل 
هَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَتَرْكَاضْهُمْ فِي الصَّلَالٍ © وَتَجْوَالَهُمْ في 
الشّقَاق؛ وجماحهم في التَّبِهِ لكو ؛ فَإِنهُمْ قَذ أَحْمَعُوا عَلَى 
حَرْبِيٍ كُإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبٍ رَسُولٍ اللَّهِ (صلى الله عليه 
وآله) قَبِيِي. فُجَرْتْ مُرَيْشاً عَنّي الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَّعُوا رَحِمِي. 
وَسَلَبُونِي سُلْطانَ ابن أَمّي. 
وَأمَا مَا قاذ عَنْهُ مِنْ رَأيِي فِي الْقِثَالِ؛ فَإِنَّ رَأيِي قِثَالُ 
الْمجِلّينَ 00 حتّى ألقَى الل لا يَزِيدُنِي كثْرَةُ النّاسٍ حَوْلِي 
عِرَّة ولا تَفْرْقُهُمْ علي وَحْشَّةً. وَلَا تَحْسَبَنٌ ابن بيك - وَلَؤ 
أَسْلَمَهُ النّاس- مُتَضصَرْعاً مُتَخُشَّعا وَلَا مُقِرَاً ِلضَّيْم وَاهِناً وَلَا 
سَلِسٌ الزّمَام لِنْقَائْد وَلَا وَضِيءَ الظّفْر لِلرَاكِب الْمُتَفَعَدٍ ل 
وَلَكِنّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سَليم: 

فَإِنْ تَسْألِيني كُيْفَ أَنْتٌّ ني 

صَبورُ رَعَلَى زَيْبٍ الزَّمَانٍ صَلِيِبُ 

يَعِزْ عَلَيّ أَنْ تُرَى بي كَآبَةٌ 


فيَشْمَتَ عَادِ 3 يُسَاءَ حَييِبٌ». 


)١(‏ طفّلت تطفيلاً: أي دنت وقربت من الإياب: الرجوع إلى مغربها. 

)١(‏ أي شيئا قليلا. وقوله (كلا ولا) كلمة تقال لما يستقصر وقته جدا. 

(؟) نجا جُريضاً: أي قد غصٌ بريقه من شدة الجهد والكرب. يقال جَرَضَ 
بريقه. والمُخّنّق - بضم ففتح فنون مشددة : موضع الخنق من الحيوان. 
(4) ومعناه الشدة والعسر. و"ما" بعده مصدرية. و "نجا" فى معنى 
المصدر. أي عسرت نجاته عسراً بعسر. ١‏ 

(5) التركاض: مبالغة في الركض. واستعاره لسرعة خواطرهم في الضلال. 

(7) إصرارهم على ماهم فيه من الضلال. وركوب الشقاق في مخالفته. 

(1) من أحل قتالي وأباحه. وبغى عليّ. وخالف أمري من هؤلاء. 

(1) استعار هذا من الجمل الذي تكون فيه صلابة وخشونة: فلا ينجذب 
لمن يقوده بزمامه. ولا يتوطأ ظهره لمن أراد ركوبه. 


وبح )سيره 


هدفنا من إحياء هذه المناسبة العزيزة أن تكون منطلقاً 
لإحياء الرسالة المحمدية وإحياء شخصية الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله في وجدان الأمة وفي مشاعرها. وحتى 
يكون للرسول حضور في واقع الأمة بهديه ونوره وأخلاقه 
وروحيته العالية. حضوز في القلوب. وحضوز في النفوس. 


عزماً وإرادة. حضوره كقدوة وقائدٍ وأسوة,. نتأثر به فى 
سلوكنا وأعمالنا ومواقفنا وقراراتنا. نتأثر به ونهتدى 
به وبالهدى الذي أتى به من عند الله فى واقع حياتنا 


وصايا إدارية من عهد الإمام على (عليه السلام) بشرح السيد القائد إيحفظه الله) 


(اوَحُبَ الْإطْرّ اءِ)) 


إذا أصبح الإنسان يحب المديحج. هو يرغب من الناس بأن يمدحوه. وينتظر منهم أن 
يمدحوه. فإذا مُدِح ارتاح كثيراً وكلما بالغوا في مدحه كلما زاد ارتياحاً وهذا عادةً من أكثر 


مايحصل للناس في موقع السلطة والمسؤولية.. 


١(فَإِنَ‏ دَلِكَ مِنْ أَوْحَّقٍ فُرَصٍ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِو)) 
ثغرة خطيرة جدًا للشيطان. إذا أصبحت هكذالء فتحت للشيطان ثغرةً كبيرة. وأعطيته فرصةً 
كبيرة. يوجه لك ضربة قاضية.. 
(الِيَفْحَقَ مَا يَكُونْ مِنْ إخسّان الْمُحْسِنِينَ)) 
هذا يؤثر عليك؛ لأنك حتى ما تقدمه مما يعود إلى مسؤوليتك وواجبك. تقدمه بتعالٍ 
وتكبر. ؛ وتشعر في مقابل ما تقدم من أي مجهود عملي بتعاظم للنفس. ولهذا تغفل عن 
شكر الله «سبحانه وتعالى». وتغفل عن أنك تؤدي الحق الذي عليك.. 


(افَإِيَاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَتِكَ بإِخسَانِكَ)) 
لا تتمنن عليهم بإحسائك؛ لأنه واجبك. .هي مسؤوليتك. وما تقدمه أنت تقدمه مما 


0 فلاداعي لأن تمن عليهم. [أنا الذي أ عطيتكم, وأنا الذي فعلت لكم. وأناء 
وانا ٠‏ وهكذا تتمنن عليهم.. 


(اأو التَّرَّيّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فَعْلِكَ)) 
أو أن تبالغ وتزيد فى كلامك عمًا تقدم. فتنسب إلى نفسك أشياء لم تفعلها أصلاً.. 


أو أن تَعِدَهُمْ مَتَتَبعَ عفد فتتبعَ مَوْعِدَكَ خُلَمْ بخْلفِكَ]) 
تعدهم بمواعيد معينة. ثم تتبعها بالخلف. 5 تفي بذلكء. احذر. هذه خطيرة جِذَا؛ لأنه 
يمكنك ألا تعد بالأشياء التي لا تستطيع فعلها. أو إذا كانت أشياء في حدود الأمل, تؤمل. 


فليكن كلامك واضحاً وصريحاً [إذا تحقق كذل أو تيسر كذالء أو تمكنا من كذل أو حصل كذال 
فإن شاء الله سنفعل كذا]. المواعيد التي لا يصدق فيها المسؤول. تسبب انعدام الثقة بينه 


وبين الناس. حتى لا يثقون به. بل يكرهونه ويمقتونه. وهذا أيضاً مكروةٌُ عند الله «سبحانه 


وتعالى».. 
((أؤ أن تَعِدَهُمْ مَتْْبعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ. فَإِنَ الْمَنّ يُنْطِلْ الإخْسَانَ]) 
إذا كنت تتمنن تتمنن عليهم بإحسائك: تبطل إحسائك في أجره وقيمته. وحتى أثره لدى الثاس» 
يستاؤون منك.. 


١اوَالتَرْيّدَ‏ يَدْهَبُ بِنُورٍ الحقَا) 
عندما تزيد في كلامك. فتنسب إلى نفسك أنك فعلت, وقدمت...إلخ. ما لم تفعل. هذا 
يذهب بنور الحق. يذهب بنور الحق من نفسك, ٠‏ بظلم قلبك. ٠‏ وفي نفس الوقت يبطل قيمة 
ما تفعله. إيجابية ما تفعله. بسبب التَريُّد 
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5 قطة الذخوان والجسر حكمة معبرة 

+ مناعتمد على الناس مل 

+ ومناعتمد على ماله قل 

+ “ومن اعتمد على سلطانه زل 

+ ومن اعتمد على الله فلا مل ولا 
قل ولازل. 


يُحكى أنّه عاش في قديم الزمان أخوان في مزرعتين متجاورتين, 
وفى أحد الأيام نشب بينهما خلاف كبير. 

بعد أربعين سنة من العمل الجماعي والتعاون المتبادل. حدث 
الفراق نتيجة سوء فهم بسيط ما لبث أن تحوّل إلى شجار عظيم 
وتبادل للسب والشتائم. 

في أحد الأيام طرق باب الأخ الأكبر رجل متجوّل يبحث عن عمل. 

أنا أبحث عن عمل لبضعة أيام مقابل أجرمادّي. إنني حرفي 
أستطيع القيام بالكثير من الأعمال المتنوقعة. ' ١‏ 

قال الرجل المتجول. وصمت الأخ الأكبر بضع لحظات مفكّرًا قبل أن قيل لأعرابي: أي الأشياء خير للمرء؟ 


يرد قائلاً: قال: عقل يعيش به 
نعم عندي عمل لك... هل ترى تلك المزرعة على الجانب الآخر من قيل: فإن لم يكن؟ 
الجدول؟ إنها لجاري...في الواقع هو أخي الأصغر. كان بيننا مرجٌ فيما قال: فإخوان يسترون عليه 
مضى. لكنه أخذ جرّافته إلى النهر وحفر جُرفًا بينناء ثم سار فيه الماء فيه فزق الم مكينة 
وتحوّل إلى جدول...اعتقد انه فعل ذلك ليضايقني. لذا اريدك أن تبني قال: فمال يتحبب به إلى الناس 


لي سياجًا عاليًا يحجبُ عني رؤية مزرعته. 


كاه 6 
لقد فهمثٌ ما حصل...لا تقلق أعطني المعدّات وسأنئجرٌ المطلوب قيل: فإن لم يكن؟ 


كما تزيد وتشاء! قال: فأدب يتحلى به 
وهكذا توجّه الأخ الأكبر إلى القرية لشراء المعدّات اللازمة؛ وقدّمها قيل: فإن لم ايكن؟ 
للعامل الجديد ثم مضى إلى أعماله. ونسي أمره تمامًا. قال: فصمت يسلم به 
بعد عدّة أيام جاء العامل ليخبر سيده أنّه قد أنهى المهمّة. وتوجّه قيل: فإن لم يكن؟ 
الاثنان إلى حيث يُفترض أن يكون السياج مبنيًا. قال: فموت يريح منه العباد والبلاد 


اتسعت عينا الأخ الأكبر وفغر فاه عندما رأى أنه لا وجود لأي سياج. 
وبدلاً منه استقر جسر خشبي متقن الصنع فوق الجدول يربط بين 
الضفتين. 

ثمّ ما فتئ أن بدت ملامح الأخ الأصغر وهو يعبر الجسر فاتحًا ذراعيه 
مهل الوجه. 

يالك من أخ عظيم...لقد بنيت هذا الجسر المتقن على الرغم من 
كلّ ما قلته وفعلته لك! 

هتف الأخ الأصغر بسعادة. وهو يواصل طريقه نحو أخيه الأكبر الذي 
سار هو الآخر باتجاه شقيقه. والتقى الاثنان في منتصف الجسر حيث 
02-0020 خض وتعانتا مي إشارة إلى تصالحهمنا: 

عند رؤية هذا المشهد. اسم الرجل المتجول. ثم حمل معدّاته 
وهم بالمغادرة عندما سمع الأخ الأكبر يناديه قائلاً: 

أرجوك ابقّ معنا لعدّة أيام أخرى. 

ذلك من دواعي سروري...لكنّي مضطر للرحيل. هنالك الكثير من 
الجسور التي عليّ بناؤها في أماكن أخرى! 

العبرة المستفادة 

اكسر حلقة العداوة وقابل الإساءة بالإحسان! 
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الإدارة الناجبحة هي القيام بكل ما يلزم لتحقيق 
غايات الشركة وأهدافهاء بالتزامن مع تحقيق احتياجات 
الموظفين من الشركة. سواء على الصعيد المهني أو 
المالي أو غيرها؛ وذلك باتباع منهجية تم | إعدادها سلقًا 
للخطوات والإجراءات الموضوعة من قبل الشركة 
إضافةٌ إلى ترسيخ قواعد الإدارة الناجحة للوضول إلى 
هذه الغايات. 


+ مشارات الإدارة الناجحة 

تختلف مستويات الإدارة بين مشرفي الفرق والمدراء 
الفرعيين والمركزيين. إلا أن لكل منهم مسؤوليات في 
إتقان مهارات الإدارة الناجحة. حيث يتوجب على المدير 
إتقان المهارات الإدارية ليتمكن من تطبيق فن الإدارة 
الناجحة على موظفي وأنشطة الشركة. ويجب على مدير 
المكتب الخاص به على سبيل المثال إتقان هذه المهارات 
عند إدارة الاجتماعات الناجحة. 

لنجاح المؤسسات فى تقديم أعمالها. وتسهيل عمل 
الإدارات في إتقان فن الإدارة الناجحة. هناك أربع مهارات 
أساسية يجب الاهتمام بهاء وهي على الشكل الآتي: 


ا. السلامة النفسية /إاع521 ادهءأوهامطءلزوط 

يتجلى فن الإدارة الناجحة بتكوين نْ أسس داعمة 
للسلامة المهنية. والتي أصبحت ثقافة مهمة في الشركات 
الناجحة. حيث إن 0 الناجح يهتم بشكل كبير 
بمستويات الأمان ض ضمن الشركة والتي يشعر بها كل فرد 
من موظفي الشركة. 

ويظهر الأمان المذكور جليًا بشعور الفرد بالثقة 
الدائمة في السلوك الذي يقوم به. مثل الاعتراف بالخطأ 
والتطرك ع علا لمعالجته. اقتراح أفكار جديدة دون 
الخوف من رأي المدير أو سخرية الزملاءء. التوافق بين 
القيم والمبادئ لجميع العاملين. طلب المساعدة دون خوف 
عند عدم المعرفة وغيرها. 

يجب على جميع كوادر المؤسسة من إداريين 
وعاملين ترسيخ أسس ثقافة السلامة النفسية. إلا أن للقائد 
دور بالغ الأهمية في تأهيل الموظفين لزرع هذه الثقافة 
بعد ترسيخ الإيمان بهاء وهنا تظهر أسس الإدارة الناجحة 
التي يمتلكها المدير في تأهيل الموظفين للعمل بهذه 
الثقافة. 


فن الادارة الناجحة 


يعد فن الادارة الناجبحة سمة إبداعية مميزة لشخصية 
المدير الناجح: وغالبًا ما يتم إثراء هذه السمة بالتعليم 
والتدريب والخبرة. ينطوي فن الإدارة الناجحة على تصور 
رؤية محددة والسعي لتحقيق هذه الرؤية باستخدام موارد 
المؤسسة بالشكل الأمثل. لكن ما هو فن الددارة الناجحة؟ 


. الغاية ع5ممءنط 

تسعى الإدارة الناجحة في المؤسسات إلى تكوين 
الإحساس لدى كل فرد فيها بأهمية العمل الذي يقوم به 
مهما كان صغيرًا. وأنه يصب فى غاية ومصلحة المؤسسة 
أيا كان نوع العمل الذي يتم ا من قبل الموظف. 

يشعر العاملون بأهمية عملهم عندما تتضح الغاية 
من العمل بشكل كامل. وعندما يتم ربط إنجاز المهمة 
بهدف أعلى قريب المدى. يجب أن يتم تحديد هذا الهدف 
بشكل يظهر نتائج المهمة التى يقوم بها الموظف. 
مما يولد دافعًا داخليًا لدى الفرد لتسريع إنجاز المهمة 
للوصول للهدف بشكل أدق وأسرع. وهذا ما يعد من أهم 
قواعد الإدارة الناجحة. 


س. المسار طغوم 

ينبغي على المدير توضيح الأدوار المرسومة للعاملين 
لمعرفة ما هو المطلوب منهم كمخرجات. وما يجب أن 
يراعوا وجوده كمدخلات قبل البدء بالمهمة التى تم 
توكيلهم لتنفيذها. ولضمان تنفيذ العمل بشكل جيد. 
يجب أن ينفذ المسؤول مهارات الإدارة الناجحة فى تنظيم 
حرية الأسلوب الذي يتبعه الموظفون لتأدية المهمات 
الموكلة إليهم. 


ع. التقدمح دووعروممط 

تظهر عملية التقدم فى فن الإدارة الناجحة بواسطة 
تنمية العلاقات بين العاملين. وتحسين العلاقة بين الفرد 
وحبه للعمل الذي يقوم به. إضافةً إلى توضيح القيمة 
المضافة التي يقدمها هذا العمل من قبل الموظف. 

يمكن دعم نمو عملية التقدم في الشركة بتشجيع 
السلوكيات والتصرفات الإيجابية التي تظهر من قبل 
الموظفين على الأصعدة المختلفة عن الصعيد المهنى. 
دون إغفال أهمية المكافأة على الصعيد المهنى فى 
تخسسين أداء الشركة. ا 

يمكن إحداث نقطة تحول واضحة في سير التقدم 
في الشركة عند تقديم الامتنان للفرد في حال قيامه بعمل 
استثنائي. خاصةٌ فى الأوقات الصعبة؛ وهذا ما يستند إليه 
لكر لتطوبر قواعد الإدارة الناجحة في الشركة. 
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القرآن والقرين 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. والصلاة على السراج المنير محمد وعلى آله الطاهرين. 
مضت سنة الله في هداية خلقه بإنزال وحيه وكتبه. هديا منه. إلى رسله ومن اصطفاهم من خلقه. لحمل رسالته 
وتبليغ وحيه. #رُسُلا مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِيِنَ لِنَلّا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الل وبعد سلسلة طويلة من 
التاريخ تعاقب فيها الأنبياء والمرسلون والهدى المتدفق. أكمل الله هديه ونوره. وجمعه في كتابه الذي شمل كل كتبه 
السابقة. كتاب للعالمين. وأعده بعلمه وحكمته. كاملا مكقلا لما فَرَطْنَا فِي الكِتّابٍ مِن شَيْء)4؛ « وَتَفْصِيلاً لَكُل 
شَيْءٍ4. #قّل لو كَانَ البَخرٌ مِدَاداً لكَلِمَاتٍ رَبَي لَنَفِدَ البَخرٌ قَبْلَ أن تَنْفَّدَ كَلِمَاتُ رَبَي4. 
فاصطفى من ملائكته أقواهم وأفضلهم "مطاع ثم أمين" جبريل عليه السلام. وكلفه بإنزال هذا الكتاب. في أفضل 
ليلة #8 لَيْلَةٌ القَدْرِ خَيْرْ مُنْ أَلْفٍِ شَغرِ وأعظم مكان. بلسان عربي مبين. على أعظم من خلق من عباده. وأطهر من 
مشى في أرضه. وأزكى من زكى من النفوس. وطهّر من القلوبء. على أصدق لسان. وأكرم إنسان. صاحب 
الخلق العظيم. ليكون رسولاً إلى خلقه ورحمة لعباده #يَا أَيُهَا النْبِي إن أَزْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا ونذيرا 
وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْيْهٍ وسِرَاجًا مُنِيرًا . للوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِنْعَالَمِينَ4 ليكون بذلك قد أكمل 
نوره. وأتم حجته. فعظم فضل الله على الإنسان. وكبر إحسانه اليه. ليجتمع القرآن والرسول. في مهمة 
واحدة. ودور واحد. هو هداية الناس. فالقرآن الهدى والرسول الهادي. #الر كِتَابْ أَنْرْلْنَاهُ إِلَْكَ لِتُخْرجَ 
النَّاسَ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى النُورٍ بِإِدْن رَبَهُمْ إلى صِرَاط الْعَزِيزٍ الْكَمِيدِ». 
وهنا تجلت مهمة الرسول بالقرآن يتحرك. وبه ينطق. وعلى أساسه. يبني الأمة. ومن وحيه. يربي 
الأجيال. وبنوره يزيح الظلمات ويرفع الجهل. ويعمٌّ الخير. وينكمش الشر. فهو سبيل القسط وطريق الحق. 
بقلم الأستاذ/ وميزان العدل. يحرر الإنسان. ويعتق الرقاب. ويدحر الظلم. وينصر الضعيف. ويطعم المسكين. ويؤوي اليتيم. 
عبد العظيم عدلان | فحلت البركات,. لوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرْنْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذْرَ أَمّ الْهُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاُ. 
#وَهَدًَا كِتَابٌ أَنْرُْنَاهُ مُبَارَكُ فَانَبهُوهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4: فتحرك به صلوات الله عليه وعلى آله. 
حتى أورى قبس القابس. وأضاء الطريق للخابط. وهديت به القلوب بعد حوضات الفتن والآثام. وأقام به 
موضحات الأعلام. ونيرات الأحكام. 
فامتن الله على المؤمنين لالَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْعْؤْمِنِينَ إِنْ بَعَتَ فيهمْ رَسْولًا مِنْ أَنْفْسِهم يَتلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ 
وَيُرْكيهِمْ وَيُعَلُمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي صَّلَالٍ مُبِيِنِ). هنا تبين أنه نعمة الله. وأن مسؤوليته 
أن يزكي ويعلّم ويربّي بالقرآن. فالرسول ليس بديلا عن القرآن إنما هو القرآن الناطق والقرآن العملي. ‏ قل إِنَّمَا أَنّبعْ 
كايو إِلَيَّ .وهنا نعرف مهمة الرسول ومهمة أعلام الهدى. 
ولذا ندرك حجم هذه النعمة التى نشكر الله عليها ونحتفل فرحا بفضل الله وبرحمته علينا. وندرك حجم الكارثة 
ومستوى الانحراف عندما أتى المضلون ليفصلوا القرآن عن الرسول. ويقدموا أحاديث افتروها على رسول الله؛ بينما 
رسول الله فى عهده منع كتابة الحديث. وقال: "كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم". وبعملية الفصل هذه 
فصلونا عن الرسول وعن القرآن. وبدا لنا رسول الله شيئاً آخر لا تجد ما يشدك إليه. فلم يعد للقرآن قدسيته؛ ولا 
للرسول عظمته. فضلت الأمة ضلالا كبيرا. وانحرفت انحرافا خطيرا. وتحولت إلى ساحة للجريمة يُقتل فيها الهداة والأخيار 
ويتأمّر فيها السفهاء. وتنحط فيها القيم والأخلاق. وتذهب ريحها. ويعمها الشر والذل. 
فصارت أذل الأمم. أمة مشتتة مفرقة مبعثرة. يحكمها أعداؤها وينهبون ثرواتها. ويعملون ما يريدون فيها. ويسبّون 
نبيها.ء ويحزقون كتابهاء وهي في حالة من التيه والحيرة. والنفاق. في هذه الحالة المريرة والسيئة. لا حلّ للآأمة إلا 
ا ل الله وول و لك كن ل سي طريضة الله لش في هدايته "كتاب وعَلَمٍ هدي وهداة". 
ومن هنا انطلقت مسيرة القرآن. وصنعة أمة لا ترغب إلا في الله. ولا تخاف إلا منه. عادت إلى القرآن فتمسكت به 
وتثقفت بثقافته. وأصبح عنوان حركتها. وصلب موقفها. وجوهر مشروعها. وعادت إلى الرسول كقائد ومربٌ ومعلم ورمز 
لتعرف منه من هوامتداده. ومن يسير بالأمة سيرته لتلتف حوله وتسلم لقيادته. وتستلهم منه. فانتصر فى ثورة 
الحادي والعشرين. وحققت إنجازاً أذهل العالم بنجاح لا نظير له. وواصلت ثورته تواجه أكبر التحديات والأخطار., وتوف 
أكبر معركة على وجه الأرض. وكل يوم وهي تستقوي أكثر. ويغلظ ساقها ويكبر حجمها. ويهابها عدوها. أملا بالنصر 
تمضى. واستعدادا للشهادة والتضحية. لا شىء يخيفها. ولا أحد يقدر منعها. منتصرة-بإذن الله- حتى تحقق أهدافها 
"تحرير فلسطين. وطرد الصهاينة؛ وهزيمة اللوبي اليهودي الذي يتحكم في السياسة الأمريكية والغربية؛ ويدفعها إلى 
إفساد العالم. ليهيمنوا عليه. فلا بد من هزيمته هزيمة ساحقة؛ لتتحرر البشرية من ظلمه وطفيانه ويدخلون في دين 
الله أفواجا. 0 
لوَإِنّهُ لَذِكر لّكَ وَلِقَوْمِكَ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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إن شعبنا اليمني المسلم يمن الايمان 
والحكمة. يمن الأنصارء بالاقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله. والسير 
في درب الآباء والأجداد من الأوس 
والخزرج والفاتحينء لهو- بعون الله 
تعالى وتوفيقه- مصمم على مواصلة 
مسيرته المباركة في الحفاظ على صويته 
الإيمانية.وفي سعيه للتحرر التام من 
كل أشكال التبعية للطاغوت والاستكبار 
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